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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

  المقدمة

أمــا  ...تعینه، وأصــلي وأســلم علــى نبیــه صــلى االله علیــه وســلمأحمــد االله وأســ

موضــوع  "،التجــارب الطبیــة علــى الأجنــة الآدمیــة المجهضــة" فــإن موضــوع: بعــد:

ــــد، قــــدیم، ــــدیم مهــــم؛ جدی ــــو ق ــــى صــــعید العمــــل، :فه فقــــد فحــــص  والممارســــة، عل

(الإیطـــالي الطبیـــب  وقـــام لینـــواردو دافنشـــي وأبقـــراط الأجنـــة المجهضـــة، جـــالینوس،

وكانــت الدراســة تهــتم فــي  فــي القــرن الخــامس عشــر بدراســة بعــض الأجنــة، عــالم)ال

  .)١(معرفة تشریح الجنین وكیفیة بنیته وتطورها مع تقدم الحمل

ــد وتنــوع وســائل الإفــادة مــن  علــى صــعید الاســتخدام والاهتمــام، :وهــو جدی

ـــة فـــي العصـــر الحـــدیث یجـــرون أبحـــاثهم  لا إذ الأجنـــة، یـــزال علمـــاء الطـــب والأجن

وتجـــاربهم علیهـــا؛ ففـــي مجـــال كیمیـــاء علـــم الموروثـــات الحیـــوي تـــم إجـــراء التجـــارب 

لمعرفــــة الأنزیمــــات المعینــــة ولمعرفــــة عیــــوب الاســــتقلاب  والأبحــــاث علــــى الأجنــــة؛

وفــي مجــال علــم الــدم اســتخدمت أعضــاء مــن الجنــین؛ كالكبــد، والطحــال،  الوراثیــة،

وبــــدأت الأبحــــاث  ختلفــــة،لدراســــة كیفیــــة تكــــوین عناصــــر الــــدم الم ونخــــاع العظــــام،

لمحاولـة اسـتخدام أنسـجة الأجنـة لعـلاج بعـض  والتجارب خلال ربـع القـرن الأخیـر؛

ففـــي الســـابق كـــان الاهتمـــام فـــي تشـــریح الأجنـــة لفهـــم كیفیـــة  ،)٢(الأمـــراض المزمنـــة

وفــــي العصــــر الحــــدیث تنوعــــت أســــالیب الاهتمــــام والعنایــــة بهــــا  وتطورهــــا، بنیتهــــا،

  وتعددت أوجه الانتفاع بها. قیات العلوم الإحیائیة،وأصبحت موضوعاً لعلم أخلا

لإدراك أسـباب الأمـراض وسـبل الوقایـة  للأطباء وعلماء الأجنـة؛ :وهو مهم

لمعرفـــــة مســـــببات بعـــــض الأمـــــراض الوبائیـــــة لأخـــــذ  تخفیـــــف آلامهـــــا، أو أو منهـــــا،

تمـس مصـالحها  أو أولفهم مشـكلة تمـس الأجنـة، الاحتیاطات الكفیلة بالوقایة منها،

  .من بعض آثارها أو لوقایة منها،ل

للحصـــول علـــى العـــلاج الـــذي لا  والمرضـــى؛ للأصـــحاء :وهـــو مهـــم أیضـــاً 

في الشـفاء مـن  -وجل  بإذن االله عز -تثبت فاعلیته إلا بعد التجریب، ویكون سبباً 

                                                 

 .٣/١٧٩١مجلة مجمع الفقه الإسلامي ؛٣٠٢،٣٠٤،٣٠٩ص: تحفة المودود، (١)

 .١٧٩٢-٣/١٧٩١مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢)
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ولتحقیــــــق النســـــل: الولــــــد بالوقایـــــة مــــــن مســــــببات  تخفیــــــف آلامهـــــا؛ أو الأمـــــراض،

   .الإجهاض الطبیعي

لبیـان موقفهمـا  لعلمـاء الشـریعة الإسـلامیة وفقهـاء القـانون؛ أیضـاً وهو مهـم 

مــن حیــث وســائل التجریــب وطرائــق البحــث  -إذ إنهــا تعــد نازلــة مســتجدة  تجاههــا،

  .تحتاج لمعرفة الحكم الشرعي والقانوني لها -وأغراضهما واهتماماتهما 

 لوضــــع لعلمــــاء الشــــریعة الإســــلامیة وفقهــــاء القــــانون؛ :وهــــو مهــــم أیضــــاً 

الضـــوابط الشـــرعیة والقواعـــد الأخلاقیـــة التـــي لا تقـــف بحـــال أمـــام طموحـــات علمـــاء 

 أو یغلـــب علــى الظـــن، أو یقینــاً، الطــب والأجنــة فـــي التجریــب والبحـــث فیمــا نفعـــه:

والتـــي بهـــا حفـــظ  .أو حـــد ضـــرورته تبـــیح محظـــوره مصـــلحته تـــرجح علـــى مفســـدته،

ي تخــدم البشــریة دون وتنــتظم التجــارب للحصــول علــى أفضــل النتــائج التــ الحقــوق،

  .هدر للمصالح الشرعیة والقواعد الأخلاقیة

أحببــت أن أشــارك البــاحثین بهــذا البحــث الــذي أقــف فیــه علــى  لــذلك وغیــره:

أقــوال فقهــاء الشــریعة الإســلامیة والقــانون وأستبصــر خبــئ كــل قــول، ومنزعــه، مبینــاً 

لیـة دون إخـلال وجهة كل فریق، وموضحاً موازنتـه فـي إعمـال القواعـد والمبـادئ الك

بمقاصد وغایـات التشـریع، وطرائـق توفیقـه بـین المصـالح أنفسـها، والمفاسـد أنفسـها، 

: أنموذجــاً؛ للدراســة، قــانون المملكــة العربیــة الســعودیة والمصــالح والمفاســد، وجعلــت

والتحلیل، والتطبیق؛ إذ إن المملكة العربیة السعودیة: دسـتورها الشـریعة الإسـلامیة، 

وتعـد رائـدة بـین الـدول العربیـة فـي هـذا  بمعـزل عـن المواثیـق الدولیـة، ولم تكـن یومـاً 

لســبقها فــي إقــرار أنظمــة أخلاقیــات البحــث العلمــي والتجریــب الطبــي علــى  المجــال؛

  :؛ ووسمت البحثالكائنات الحیة

"التجارب الطبیة على الأجنة الآدمیة المجهضة بین الشریعة الإسلامیة 

  ربیة السعودیة أنموذجاً" قانون المملكة الع :والقانون

  .ثلاثة مباحث، و تمهید وجعلته في: 

ومراحــــل تكوّنهــــا  یشــــتمل علــــى ماهیــــة الأجنــــة، وكیفیــــة نشــــوئها، :تمهیــــد

  .والتعریف بالتجارب الطبیة وأنواعها وأطوارها،

  :ثلاثة مباحثو 
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  :بدء الحیاة الإنسانیة للأجنة :المبحث الأول

  .ة الإسلامیة المتقدمینموقف فقهاء الشریع :المطلب الأول    

  .: موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرینالمطلب الثاني    

  .: موقف فقهاء القانونالمطلب الثالث    

  .: موقف علماء الطبالمطلب الرابع    

  .الإجهاض تعریفه، وحكمه :المبحث الثاني

لمرادفــة لــه : تعریـف الإجهــاض فــي اللغــة والاصـطلاح والألفــاظ االمطلــب الأول    

  .عند الفقهاء

  .حكم الإجهاض في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني   

  .: حكم الإجهاض في القانونالمطلب الثالث   

  .حكم إجراء التجارب الطبیة على الأجنة الآدمیة المجهضة :المبحث الثالث

  .موقف الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول     

  .قانونموقف ال :المطلب الثاني     

  .موقف القانون السعودي :المطلب الثالث     

  .الموازنة بین المواقف :المطلب الرابع     

ـــة   ـــة الآدمی ـــاح مـــن التجـــارب علـــى الأجن ـــان المب ـــى بی ـــام البحـــث عل ـــد ق وق

وقـدّرت أن لازم بیـان ذلـك یقتضـي الوقـوف علـى بیــان  المجهضـة والمحظـور منهـا،

لأن وضـــوحهما  وحكـــم الإجهـــاض؛ ســـانیة،حـــد الأجنـــة ووقـــت اكتســـابها الحیـــاة الإن

ونهجـت  لذلك قـدمتهما فـي مبحثـین، للباحث یسهل علیه دَرْكُ حكم التجارب علیها،

وفیـــه أعـــرض  فـــي ذلـــك تصـــدیر المســـائل بـــذكر أقـــوال فقهـــاء الشـــریعة الإســـلامیة:

ما وجدت لهم مذهباً في (مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة الفقهیّة موضع النظر، 

ـــك ـــدة لـــذلك،، ) ذل ـــرهم؛ إن وجـــدت فائ ـــاً ذلـــك وفـــق التسلســـل  وربمـــا ذكـــرت غی مرتب

ثـم أذكـر أقـوال فقهـاء الشـریعة الإسـلامیة المعاصـرین فـي  الزمني لظهور المـذاهب،

ـــم أجـــد فیهـــا قـــولاً، المســـائل المســـتجدة مـــا وجـــدت لهـــم قـــولاً، ـــي ل  وفـــي المســـائل الت

اسـتعنت بالقواعـد  ا نظیـر،فـإن لـم یوجـد لهـ اجتهدت في ردهـا إلـى نظائرهـا الفقهیـة،

مــا (ثــم أذكــر موقــف القــانون ومــن أخــذ بــه مــن الــدول العامــة للوصــول إلــى حكمهــا،
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أو  أو إجمـــاع، والتزمـــت بـــذكر أبـــرز مـــا یعتبـــر دلـــیلاً لكـــل قـــول؛من نـــصٍ، .)أمكـــن

وإیـراد مـا یمكـن أن یـرد علیـه  مع ذكر وجه الاستدلال بالـدلیل فـي موضـعه، معنىً،

وأخیـــراً،  -إن شـــاء االله  –ختصـــار غیـــر مخـــلٍّ بالمقصـــود مـــن مناقشـــات وردود، با

مـا أمكـن التـرجیح  أو أقـوالٍ فیهـا، أختم كل مسألة بذكر ما أقـدره راجحـاً مـن قـولین،

  .بینها

   :والتزمت في العرض السابق ما یلي

كتابــة الآیــات الشــریفة وفــق الرســم العثمــاني، مــع عزوهــا إلــى مواضــعها مــن  -١

 .رة، ورقم الآیةالمصحف الشریف، بذكر السو 

وكتــاب  وكتـبهم، فـذكرتُ مخرِّجیهـا، خرّجـت جمیـع الأحادیـث النبویّـة الشــریفة، -٢

 -وحكــم الأئمــة والحفــاظ وصــفحته، وجــزءَه، ورقمــه، وبابــه، الحــدیث المخــرّج،

إلاّ أن یكــون الحــدیث  علیــه، -المشــهود لهــم بالبراعــة والإتقــان فــي هــذا البــاب

لاعتبــار الأئمــة ذلــك  فــي بعــزوه إلیهمــا،فــي الصّــحیحین أو أحــدهما فــإِنّي أكت

 .دلالة صحته

وثقت جمیع المذاهب والنقول من مصادرها الأصلیّة المعتمدة في كل مـذهب  -٣

  .ما أمكن ذلك

رتبــت المصــادر بحســب وفیــات مؤلفیهــا؛ فــإن كانــت لأكثــر مــن مــذهب فــإنّي  -٤

أرتبها بحسب وفیات الأئمة أصحاب المذاهب، ثم حسب وفیات المؤلفین في 

 .ل مذهبك

 .ختمت البحث بعدُ بخاتمة ضَمّنتها أهمّ نتائج البحث، وأبرز توصیاته -٥

  وضعت فهرس لمراجع ومصادر البحث كالمتبع في الأبحاث. -٦

ــنّ بــه مــن إتمــام هــذا  وفــي ختــام هــذه المقدمــة أحمــد االلهَ وأشــكره علــى مــا مَ

وأكـرم  البحث، فله الحمدُ واصباً، والشكر واظباً، أطعم مـن جـوع، وآمـن مـن خـوف،

بروفـــه، علـــى غیـــر اســـتحقاق، واعتـــراف بـــالاقتراف، والعجـــز، والضـــعف، والتفـــریط، 

فالحمدُ الله بأنّه ربنا، وخالقنا، والعالم بنا، لا أحصي ثناء علیه، هو كمـا أثنـى علـى 

ـــغ أداء حقـــه العـــاملون. وأســـتغفره مـــن أن  نفســـه، جـــلّ أن یصـــفه الواصـــفون، أو یبل



  
 

 
} ٤١١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

یــف بالخیــال، أو یمــرق ذكــره بالبــال، والعــزاء أنّــه یــذكره مثلــي، وأســتحلمه مــن أن یط

  جلّ وعلا هو من أذن لنا بذكره، فاغفر اللهم واعفُ.

 وكیفیـــة نشـــوئها ومراحـــل تكونهـــا وأطوارهـــا؛ یشـــتمل علـــى ماهیـــة الأجنـــة؛: و تمهیـــد

   والتعریف بالتجارب الطبیة وأنواعها:

  :تعریف الأجنةأولاً: 

    :تعریف الأجنة في اللغة

ــة ــین ویُجمــع أیضــاً علــى أَجْــنُنالأَجِنّ الولــد فــي بطــن  وهــو: ،)١( : جمــع جَنِ

 ،)٣(والأزهــــري ،)٢(كالخلیــــل بــــن أحمــــد أطبــــق علــــى هــــذا عامــــة علمـــاء اللغــــة؛ أمـــه،

ولـــم  ،)٨(والزبیـــدي ،)٧( آبـــادي والفیـــروز ،)٦(، والجـــوهري)٥(، وابـــن فـــارس)٤(والثعـــالبي

إذ أصــل مــادة  لاســتتاره،أقــف لهــم علــى مخــالف مــن علمــاء العربیــة؛ وســمي جنینــاً 

 السّـتْر، وهـو: "الجیم والنون أصل واحـد، یقول ابن فارس: ،)٩(الستر جَنّ في اللغة:

ذكراً أو أنثى، ما دام  فالجنین عند أهل اللغة قاطبة یطلق على الولد: ،)١٠(والتست�ر"

فأما قبل التخلق والتصور فـلا  وهو الذي فیه خِلقة الآدمي وصورته، في بطن أمه،

  .طلق علیه جنین لغة بحالی

   :الأجنة في اصطلاح الشریعة الإسلامیة

                                                 
 (جنن) .٩/١٦٤(جنن) ؛ تاج العروس  ١٥٣٢)  ینظر : القاموس المحیط ، ص : (١
 (جنن) .١/٢٦٨)  ینظر : العین (٢
 (جنّ) .١٠/٢٦٨تهذیب اللغة )  ینظر: (٣
 . ١١٠)  ینظر: فقه اللغة ، ص :(٤
 (جنّ) .١/٤٢٢)  ینظر: مقاییس اللغة (٥
 (جنن) .٢/١٥٣٩)  ینظر: الصحاح (٦
 (جنن) .١٥٣٢)  ینظر: القاموس المحیط ، ص : (٧
 (جنن) .٩/١٦٤)  ینظر: تاج العروس (٨
 نّ) .(ج١٠/٢٦٨(جنن) ؛ تهذیب اللغة ١/٢٦٨)  ینظر: العین (٩

 (جنّ) .١/٤٢١)  ینظر: مقاییس اللغة (١٠
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 ،)١(فــذهب الحنفیــة :اختلــف فقهــاء الشــریعة الإســلامیة فــي حــد الجنــین 

إلـــى أن الجنـــین: مـــا اســـتبان فیـــه خلـــق إنســـان أو بعـــض  )٣(، والحنابلـــة)٢(والشـــافعیة

  إنسان خفیة.: ما شهدت القوابل بأن فیه صورة وزاد الشافعیة والحنابلة خلقه.

إلــى أن الجنــین: الحمــل  )٥(وابــن حــزم مــن الظاهریــة )٤(بینمــا ذهــب المالكیــة

ـــة، ســـواء كـــان: فـــي بطـــن الأم، ـــق إنســـان أو  أم مضـــغة، علق ـــه خل ـــین فی وســـواء تب

  بعضه. 

 ظــاهر جــداً الخــلاف بــین الــرأیین فــي حــد الجنــین فــي الشــریعة الإســلامیة،

بیـــر مـــع الإطـــلاق اللغـــوي للجنـــین. وظـــاهر أیضـــاً أن الـــرأي الأول یتفـــق إلـــى حـــد ك

والمالكیة  ولعل الخلاف یضیق أو ینتهي بین الحنفیة والشافعیة والحنابلة من جهة،

إذا أخذنا برأي علماء الأجنة عوضاً عن  وابن حزم من جهة أخرى في حد الجنین،

أثبـت علمـاء الأجنــة  إذ قـد بعضـه؛ القوابـل فـي بیـان مـا یسـتبین فیـه خلــق إنسـان أو

أن الجنــین بعــد اثنــین وأربعــین یومــاً مــن التلقــیح تســتبین فیــه عینــان بارزتــان  مــؤخراً 

وتظهر فیها  وتستبین أیضاً أطرافه العلیا والسفلى، جاحظتان متجهتان یسرة ویمنة،

  .)٦(وتبرز الأذنین بشكل یحدد ملامح صیوان الأذن  بدایة الأصابع،

بعـد  أي: سـبوع السـابع،كما أن علماء الأجنة قد قطعوا بـأن الجنـین فـي الأ

لانتشــــار الهیكــــل  یتجلــــى فیــــه الشــــكل الآدمــــي؛ تســــعة وأربعــــین یومــــاً مــــن التلقــــیح،

  .)٧(العظمي فیه 

وأظــن أن بهــذا الإثبــات العلمــي یمكــن دخــول طــور العلقــة فــي حــد الجنــین 

لأن ضابطهم في حده ما استبان فیه خلـق إنسـان  عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة؛

والأذنین، وظهور أطرافه العلیا  استبان بعض خلقه، ببروز العینین، وقد أو بعضه،

                                                 
 . ١٠/٢٥٤؛ حاشیة ابن عابدین ٤/٤٧٢؛ الهدایة ١١٦)  ینظر: طلبة الطلبة ، ص :(١
 .٤/١٢٧؛ مغني المحتاج ٩/٣٧٠؛ روضة الطالبین ١١/٤٩٦)  ینظر: البیان (٢
 . ٣/٣١٠؛ شرح منتهى الإرادات ٤/٢٠٩، ٣/١٥٤؛ الإقناع  ١٠/٦٩)  ینظر: الإنصاف (٣
 .٢/١٧٩؛ تبصرة الحكام ١٣/٤٦٥؛ النوادر والزیادات ٤/٦٣٠)  ینظر: المدونة (٤
 .١١/٣٣)  ینظر: المحلى (٥
 . ٢٨٤-٢٧٨، ٢٦٨؛ خلق الإنسان، ص:٦٦)  ینظر: علم الأجنة ، ص: (٦
 .١٣٤-١٣٣، ١١٩)  ینظر: علم الأجنة ، ص: (٧
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والسفلى، وبدو الأصابع فیها، وتحقق شكله الآدمي عنـد أهـل الطـب، المقـدم قـولهم 

لأنهـم أهــل الاختصـاص فیـه والخبـرة، ومـانع اسـتبانته فــي  علـى قـول غیـرهم؛-هنـا–

ا، وأنهـا متـى سـقطت صـغر حجـم العلقـة، ولطافـة سـمكها، ورقتهـ غیر هذا العصر؛

  تلاشت وامتنعت رؤیتها لما تقدم من حالها.

وظاهر أیضاً ملائمة وانطباق وصف جنین لهذا الطور أكثر مما یلیه مـن 

لأنـه فـي هـذا الطـور قـد تشـكل خلقـه الآدمـي، ومـع ذلـك فهـو مسـتور عـن  الأطوار؛

المشــاهدة، غیــر مرئــي، ومــانع مشــاهدته صــغر حجمــه، إضــافة لوجــوده فــي بطــن 

مه، بخلاف ما یلي هذا الطور فإن سبب استتاره وعـدم مشـاهدته وجـوده فـي بطـن أ

أمه فقط، وما تحقق فیه معنى الستر لأكثر من سبب أولى بوصفه ممـا كـان سـببه 

  .أقل

 الحمــل الــذي فــي بطــن الأم، ســواء كــان: والــذي یتــرجح لــدي أن الجنــین:

هــذا المعنــى تتقبلــه  لأن علقــة أم مضــغة، وســواء تبــین فیــه خلــق إنســان أو بعضــه؛

اللغة بسعة دلالاتهـا وتنـوع ألفاظهـا، إذ أصـل مـادة جـنّ فـي اللغـة كمـا تقـدم السـتر، 

فیصدق على العلقة والمضـغة ومـا بعـدهما مـن أطـوار التخلـق والتصـور اسـم جنـین 

لغة، لاسـتتارها عـن الأعـین، وإذ قـد جـاز لغـة إطـلاق اسـم جنـین علـى مـا قـد یوجـد 

  قال ابن الأعرابي: في الصدر من ضغن وحقد،

   )١(والضغن أسود أو في وجهه كلف  **  یٌزَمّلون جنین الضغن بینهم 

وهي معان لا تدرك بالمشاهدة، فمن باب أولى أن یصح إطلاق اسم جنین 

لأنــه یــدرك  علــى الحمــل فــي بطــن أمــه وإن لــم یتخلــق فیــه صــورة إنســان أو بعضــه؛

أصــل مــادة الإنســان وتكوّنــه، فــإطلاق ولأن العلقــة والأطــوار التــي تلیهــا  بالمشــاهدة؛

  .اسم جنین علیها أولى إذ أنها الأصل ومنها التكوّن والتخلق

 –ســبحانه وتعــالى  -كمــا أن االله عــز وجــل سَــمّى أطــوار الإنســان وبَیّنهــا 

نْسَـانَ مِـنْ عَلـَقٍ   قولـه تعـالى: فـي وجعل خلـق الإنسـان بـدءاً مـن علقـة،  )٢( خَلـَقَ الإِْ

نه لفـظ الجنـین علـى طـور منهـا دون طـور، وإنمـا أطلـق سـبحانه ولم یقصر جل شأ

                                                 
 (جنن).٩/١٦٤) تاج العروس (١
  . ٢سورة العلق )  (٢
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ـــتُمْ أَجِنَّـــةٌ فِـــي بطُــُـونِ أُمَّهَـــاتِكُمْ  : وتعـــالى لفـــظ الأجنـــة فـــي قولـــه جـــل شـــأنه  )١( وَإِذْ أنَْـ

جب حمله على جمیع أطوار الخلق والتكوین التي جاءت مبینة مفصلة في غیـر فو 

طــور مــن أطــوار الخلــق والتكــوین  مــا آي، فمــن قصــر لفــظ الأجنــة علــى طــور دون

   .فقد خالف مراد االله عز وجل في كتابه

   :لأجنة في اصطلاح فقهاء القانونا

یطلـــق الجنـــین فـــي القـــانون علـــى بییضـــة المـــرأة الملقحـــة بـــالحیوان المنـــوي 

  .)٢( للرجل منذ لحظة التلقیح إلى أن تتم الولادة الطبیعیة

بــدء التكــوین بحــدوث التلقــیح  ویطلــق الجنــین أیضــاً علــى مــا فــي الــرحم مــن

  .)٣(والاستقرار فیه

ــیّن بــین الشــریعة الإســلامیة والقــانون فــي مــدلول الجنــین عنــد كــل  والفــرق بَ

فریق، وأن مدلوله في القانون جاء أوسـع مـن الشـریعة الإسـلامیة، إذ یشـمل عنـدهم 

 أوجمیـع أطــوار التكــون والتخلــق بــدءاً مــن طــور النطــف الملقحــة وانتهــاءً بخروجــه، 

  .استخراجه من الرحم

وفقهــاء الشــریعة الإســلامیة لــم یقصــدوا وضــع حــد للجنــین یَبِــینُ فیــه وصــفه 

وكنهـــه بقـــدر عنـــایتهم بضـــبط حـــد الجنـــین الـــذي تتعلـــق بـــه أحكـــام شـــرعیة مختلفـــة 

بانفصــــاله عــــن بطــــن أمــــه، مــــن وجــــوب غســــله وتكفینــــه والصــــلاة علیــــه إن ســــقط، 

مـــن تـــرك صـــلاة  فـــاس علیهـــا بخروجـــه:وانقضـــاء عـــدة المـــرأة بـــه، ولـــزوم أحكـــام الن

وصیام ونحو ذلك، ووجوب الدیة في إسقاطه، وغیـر ذلـك مـن أحكـام فقهیـة مبثوثـة 

یتسع لذكرها، وإنما أشـرنا لبعضـها لیتضـح  –هنا  –في مدونات الفقه لیس المجال 

  .المقال بها

ثمرة الحمل منذ بدء التعشیش  :یطلق الجنین على وفي القانون السعودي

  .)٤(م إلى خروجه أو إخراجه منهفي الرح

                                                 
  . ٣٢سورة النجم )  (١
 ١٦)  ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین ، ص : (٢
 .١٥١)  ینظر: التلقیح الصناعي ، ص : (٣
   . )  المادة الأولى من نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة السعودي(٤
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ومرحلة بدء التعشیش في الرحم طبیاً تكون بعد سبعة أیام ونصف الیوم من 

ویتفــق المــنظم الســعودي  ،)١(التلقــیح، وهــي مرحلــة علــوق النطفــة الملقحــة فــي الــرحم

مع الشریعة الإسلامیة في حـد الجنـین الـذي یبـدأ مـن مرحلـة العلقـة إلـى خروجـه أو 

حم، وهــذه المرحلـة فــي الشــریعة الإسـلامیة تكــون بعـد مرحلــة النطفــة إخراجـه مــن الـر 

 التــي تســتمر أربعــین یومــاً، ویظهــر أن المــنظم الســعودي یعتبــر هــذه المــدد الزمنیــة؛

لأنه مایز بـین الجنـین والنطفـة فـي التعریـف، وجعـل النطفـة تلـك المرحلـة التـي تبـدأ 

   .)٢(من ناتج التلقیح حتى بلوغه أربعین یوماً 

أن المـــنظم الســـعودي یســـتعمل لفـــظ الجنـــین اســـتعمالاً خاصـــاً فـــي نظـــام  كمـــا

وحـدات الإخصـاب والأجنــة وعـلاج العقــم، ومغـایراً للاصـطلاح العــام المتقـدم ذكــره، 

أكثر في مرحلة مـا قبـل تكـوّن  "البییضة الملقحة المنقسمة إلى خلیتین أو ویرید به:

  .)٣( "الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعین الأولین

  :الأجنة في اصطلاح الأطباء

یطلق الجنین عند الأطباء المتقدمین علـى الولـد فـي بطـن أمـه عنـدما یظهـر 

علیــه الطــابع الإنســاني بتكــوّن الأعضــاء المعروفــة للإنســان، ویكــون ذلــك فیمــا بــین 

   الشهر الثالث من الحمل إلى حین الولادة.

بنیته، وكان بإمكانه أن  ویقصره بعضهم على الولد في بطن أمه إذا اكتملت

یعــیش إذا نــزل حیــاً مــن بطــن أمــه، ویكــون هــذا فــي الفتــرة الواقعــة بــین بدایــة الشــهر 

  .)٤(السابع إلى وقت الولادة

أمـــا علمـــاء الأجنـــة حـــدیثاً فیطلقـــون الجنـــین علـــى الفتـــرة الواقعـــة بـــین انغـــراز 

بوع الثـاني البییضة الملقحة في جـدار الـرحم (مرحلـة العلـوق) ویكـون ذلـك مـن الأسـ

  .)٥(وحتى نهایة الأسبوع الثامن، ثم یطلقون علیه بعد ذلك اسم حمیل إلى أن یولد

                                                 
 .٢١٣)  خلق الإنسان، ص:(١
   حیة السعودي.)  المادة الأولى من نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات ال(٢
  . ١)  نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، م(٣
 .٢/٧٢)  ینظر: القانون في الطب (٤
 .٣٧٣-٣٧٠)  ینظر: خلق الإنسان ، ص : (٥



  
 

 
} ٤١٦     {
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هــي تلــك التــي تطلـق علــى جمیــع أطــوار خلــق  :والأجنــة المعنــي البحــثُ بهــا

بدءاً من بییضة المـرأة الملقحـة بـالحیوان  الإنسان ومراحل تكونه ونشوئه في الرحم:

  إلى خروجها أو إخراجها من الرحم.المنوي للرجل منذ لحظة التلقیح 

  :أطوار الأجنة في الرحم :ثانیاً 

ن وتــارات للتخلــق جـاءت فــي نصــوص الــوحي:  تمـر الأجنــة فــي أطـوار للتكــوٌّ

القرآن الكریم، والسنة النبویـة مفصـلة مبینـة بدقـة متناهیـة، عجـز علمـاء الأجنـة فـي 

كتور (كیث مور) أستاذ هذا العصر من مقاربة وصفها وبیانها، إذ یقول الأستاذ الد

ـــدا  ـــه فـــي معظـــم جامعـــات  –علـــم الأجنـــة فـــي جامعـــة تورنتـــو بكن ـــدّرس كتب ـــذي تُ ال

" التقســـیم القرآنـــي لمراحـــل الجنـــین أفضـــل وأدق مـــن تعریفـــات وتقســـیمات  :-العـــالم

   .)١(علماء الأجنة في القرن العشرین "

میــــزة "إن القــــرآن الكـــریم هــــو أول مصـــدر یــــذكر الأطـــوار المتویقـــول أیضـــاً: 

كما أعطى القرآن الكریم تسمیة خاصة لكـل مرحلـة مـن مراحـل  :..إلى قوله.للجنین

"ومن خلال دراسة هـذه المصـطلحات یتجلـى لنـا أنهـا تسـتوفي  .." ثم  یقول:.الخلق

كل الشروط الضروریة اللازمة للتسـمیات المثالیـة، إذ یبـرز فیهـا التطـابق والوضـوح 

   .)٢(الجنین"بالنسبة لكل مرحلة من مراحل تطور 

 وقــد صــور القــرآن الكــریم أدق أطــوار الخلــق وتاراتــه فــي قــول االله تعـــالى: 

                

               

            

              

              

                                                 
یراجـــع :  هـــ .١٤٠٤) ذكــر ذلـــك فــي بحـــث لــه ، ألقـــاه فــي مـــؤتمر طبــي فـــي الریــاض ، عـــام (١

 .٤٦ص : الجنین المشوه والأمراض الوراثیة،  د.البار،
) مصطلحات قرآنیة لمراحل وأطـوار التخلـق البشـري ، مطبـوع : ضـمن كتـاب : علـم الأجنـة ، (٢

 . ١٤٨ص : 
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توجب الوقـــوف عنـــد كـــل طـــور مـــن یســـ -، ثـــم زاد ذلـــك تفصـــیلاً وبیانـــاً ]٥:الحـــج[

     فـــي قـــول االله تعـــالى:  -أطـــوار الخلـــق للتـــدبر والتفكـــر

               

           

        )١(.  

 النطفة، والثاني:طور  فالقرآن الكریم قَسّم أطوار الأجنة إلى ثلاث، الأول:

طــور النشــأة الأخــرى، ومــایز بــین كــل طــور وآخــر  طورالتخلــق والتكــوّین، والثالــث:

  بحرف (ثم) الذي یدل لغة على التراخي الزمني بین الأطوار.

فهي أولاً عبارة عـن السـائل المنـوي أو نطفـة  النطفة تتشكّل بصور ثلاث:ف

 زاجهما تتكون الأمشاج أو الزیجـوت:الرجل، وثانیاً البییضة أو نطفة المرأة، ثم بامت

ویتم ذلك عادة في الیوم الرابع عشر  -وهي الصورة الثالثة لها  –البییضة الملقحة 

مـــن موعـــد بـــدء الحیضـــة الأخیـــرة وبـــه یكـــون الحمـــل، ویحـــدث التلقـــیح فـــي الثلـــث 

الوحشي لقناة الرحم (أنبوب فالوب)، وإثر حدوث الإخصاب یحیط بالبییضة جـدار 

ا مـــن أي تســـرب مـــن الخـــارج ثـــم تنشـــطر تلـــك البییضـــة الأمشـــاج إلـــى ســـمیك یقیهـــ

وتتحـول إلـى كــرة  Morulla  خلیتـین وكـل خلیـة إلـى مئـات الخلایـا وتتكـون تویتــة

  .Blastuleجرثومیة تدعى الأریمة 

وفــي الیـــوم الســـادس مـــن التلقـــیح تتكــون العلقـــة، وتنغـــرز فـــي الیـــوم الســـابع 

جمــد وتتكــون لهــا طبقتــان: الأدیــم الظــاهر، الأریمــة فــي جــدار الــرحم محاطــة بــدم مت

والأدیـــــم البـــــاطن، وفـــــي الیـــــوم الثـــــامن تتمـــــایز خلایـــــا طبقـــــة الأدیـــــم الظـــــاهر إلـــــى 

مجمــوعتین: الأرومــة الغاذیــة أو خلایــا الخلویــة، والخلایــا الموجهــة المحــددة المعــالم 

ـــي الأكتـــودرم  ـــم البـــاطن بتكـــون طبقت ـــل هـــذا التمـــایز فـــي الأدی والجـــدر، ویحـــدث مث

ارجیة والأنتودرم الداخلیة، ویظهر شق صغیر أعلى الطبقة الأولى مكونـاً بدایـة الخ

تجویــف الأمنیــون (الســلي)، وفــي الیــوم التاســع یظهــر شــریط مــن الخلایــا یمتــد مــن 

الطبقة الداخلیة ویتصل بخلایـا الأدیـم المتوسـط مكونـاً كـیس المـح الأولـي، وتنغـرز 

                                                 
 . ١٤ -١٢سورة المؤمنون ) (١
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حة الجداریة التي دخلـت منهـا، وفـي الیـومین الأدیمة بكاملها داخل الرحم وتقُفل الفت

الحادي عشر والثاني عشر تحدث تغیرات في جدار الرحم وتظهر بدایة أول الدورة 

الدمویة، ویتم الاتصال بین الجنین وبین الدورة الدمویة الرحمیـة، ویتبـع ذلـك نزیـف 

الأرومـة  وتنمـو خلایـا ،من الرحم في الیوم الثالث عشر بسبب زیادة الـدورة الدمویـة

الغاذیة وتظهر الخملات الأولیة، وفي الیـوم الرابـع عشـر فـي نهایـة الأسـبوع الثـاني 

یبــدو الجنــین ممــثلاً فــي قرصــین متلاحقــین فــي الجــزء الأمــامي أي مــن جهــة الــرأس 

   .وكذلك في المنطقة المؤخریة

ومـــن الیـــوم الرابـــع عشـــر إلـــى الیـــوم الحـــادي والعشـــرین أي خـــلال الأســـبوع 

ذ القلــب البــدائي فــي النــبض ویتكــون اللــوح الجنینــي ذي الــثلاث طبقــات الثالــث یأخــ

وینمــو التجویــف المحــیط بــالجنین تجویــف المشــیمة، ویبقــى الجنــین معلقــاّ فــي هــذا 

  .التجویف بواسطة المعلاق إلى الغشاء المشیمي المعلق أیضاً بجدار الرحم

العلقــة إلــى وبــین الحــادي والعشــرین إلــى الثلاثــین مــن یــوم التلقــیح تتحــول 

مضــغة، وتظهــر علــى الســطح منهــا مــن جهــة الــرأس الكتــل البدنیــة واحــدة مــن كــل 

جانب، ثم یتوالى ظهورها من الرأس إلى مـؤخرة الجنـین، وترتسـم علـى الكتلـة جملـة 

شقوق تقسمها إلى قطاعات، ویبلغ عدد الكتل عند اكتمالها من اثنتین وأربعین إلى 

  .خمس وأربعین كتلة من كل جانب

 الكتـــل الأربـــع الأولـــى العلیـــا، كـــون ترتیـــب ظهورهـــا علـــى النحـــو التـــالي:وی

الكتـل المؤخریـة، ثـم علـى التعاقـب علـى الكتـل الثمـان العنقیـة، فالاثنتـا عشـر  وهي:

فالكتـــل الخمـــس العجزیـــة، فالكتـــل الثمـــان إلـــى  ،الصـــدریة، فالكتـــل الخمـــس القطنیـــة

لأخیرة، أي ما بین الأسـبوعین العشرة العصعصیة، وفي أثناء ظهور الكتل البدنیة ا

الخــامس والســابع تكــون الكتــل الأولــى قــد تمــایزت إلــى قطــع هیكلیــة عظمیــة وقطــع 

عضـــلیة، وتظهـــر بـــذلك بـــدایات العمـــود الفقـــري، وعلـــى أســـاس ظهـــور هـــذه الكتـــل 

یستطیع العلماء أن یحددوا أیام عمر الجنین، وفي هذه الفترة التحویلیة الثالثـة التـي 

یومـــاً یبـــدأ الجهـــاز العصـــبي فـــي  ٢٨-٢١ة وبخاصـــة فیمـــا بـــین أســـمیناها المضـــغ

التكــون، ویتخلــق جــذع الــدماغ الــذي ســیتحكم فــي التــنفس، فــإذا بلــغ الجنــین خمســة 

وثلاثین یوماً تكونت الأطراف العلیا، وإذا بلغ اثنین وأربعـین یومـاً ظهـرت الأطـراف 
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والســفلى علــى  الســفلى، وبعــد أســبوع واحــد مــن بــدوها تتكــون العضــلات فــي العلیــا

التعاقب وتتكون الدورة الدمویة، ویبـدأ القلـب فـي العمـل فـي نهایـة الأسـبوع السـادس 

  وبدایة السابع إلى آخر العمر.

ــــث والأربعــــین،  وتتمیــــز الغــــدة التناســــلیة إذا كانــــت خصــــیة فــــي الیــــوم الثال

  .وتتأخر عن ذلك قلیلاً إذا كانت مبیضاً 

صور الحكیم، الذي شمل ابن آدم من فسبحان االله الخلاق العلیم البارئ الم

یوم خلقه وبدایات تكونه بأسرار عنایتـه وكـریم رعایتـه، أسـند البخـاري إلـى أنـس بـن 

"إن االله وكّـــل بـــالرحم  مالـــك رضـــي االله عنـــه أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال:

ملكاً، یقول: یـا رب نطفـة، یـا رب علقـة، یـا رب مضـغة، فـإذا أراد أن یقضـي خلقـه 

  .)١(أ ذكر أم أنثى، أشقي أم سعید، فما الرزق والأجل، فیكتب في بطن أمه "قال: 

یــــتم تكــــوین الوجــــه، ویخلــــق االله  –علــــى التحدیــــد  –وفـــي الأســــبوع الثــــامن 

ـــغ  الســـمع والبصـــر، ویـــزداد الجنـــین بعـــد ذلـــك نمـــواّ وتتكامـــل أعضـــاؤه، حتـــى إذا بل

المئة والعشـرین یومـاً  الأسبوع السادس عشر، أي: قرب نهایة الشهر الرابع أو نحو

ن  بــدأ الخلــق الآخــر، ویســتمر ذلــك إلــى الأســبوع العشــرین فیــتم فــي ذلــك طــور تكــوُّ

المـــخ والخلایـــا المخیـــة العلیـــا والخلایـــا العصـــبیة، ویـــرزق الإنســـان بـــل الجنـــین كـــل 

الأجهــزة التــي یحتاجهــا فــي حیاتــه وتقــوم علیهــا أفعالــه الإنســانیة وتصــرفاته الإرادیــة 

  .)٢(الإحساس والفكر والذاكرة والخیال ونحو ذلكویكون له بها 

الخلـــق الآخـــر الـــذي یُكمـــل بـــه الخلـــق،  :هـــذا الطـــور الثالـــث: طـــور النشـــأة

االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه، قـال:  وتنُفخ فیـه الـروح، جـاء بیانـه فـي حـدیث عبـد

"إن أحـدكم یُجمـع  :قحدثنا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وهـو الصـادق المصـدو 

ثــم یكــون علقــة مثــل ذلــك، ثــم یكــون مضــغة مثــل  ،فــي بطــن أمــه أربعــین یومــاً  خلقــه

                                                 
 .١/١٢١)،٣١٢) أخرجه البخاري في الصحیح ، كتاب :الحیض ، باب:الحیض ، رقم ((١
-٢٦٥ص:؛عصـــــــــمة دم الجنـــــــــین المشـــــــــوه،٢٧٦-١٩١ ص: )  ینظـــــــــر: خلـــــــــق الإنســـــــــان،(٢

؛ مصــطلحات قرآنیــة لمراحــل وأطــوار ٤٨-٣٥؛الجنــین المشــوه والأمــراض الوراثیــة ،ص:٢٧٠

 .١٧٢-١٤٩ص : علم الأجنة، التخلق البشري ،ضمن كتاب:



  
 

 
} ٤٢٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 ثـم یرسـل الملـك فیَـنفخ فیـه الـروح، ویـؤمر بـأربع كلمـات: بكتـب رزقـه، وأجلـه، ذلك،

    .)١(وشقي أو سعید " وعمله،

هـــذه الأطـــوار الـــثلاث للأجنـــة فـــي الـــرحم ذكرهـــا الأطبـــاء المتقـــدمون كـــابن 

في ثلاث مراحل، وجمعها د.محمد البار بحسب حقائقها  )٣(وأبي بكر الرازي )٢(سینا

  الطبیة ولخصها بقوله:

، ویمكـن : هـي المراحـل المبكـرة (قبـل الأربعـین)، وهـي حیـاة الخلایـاالمرحلة الأولى

  .تسمیتها حیاة خلویة

مرحلـــة الأربعـــین ومـــا بعـــدها، وهـــي حیـــاة اكتملـــت فیهـــا عناصـــر  :المرحلـــة الثانیـــة

  .النباتیة البقاء، وتسمى الحیاة

: مرحلة ما بعد مائـة وعشـرین یومـاً أو الحیـاة الإنسـانیة، هـي الأهـم المرحلة الثالثة

وتبدأ  من المراحل، فیها تتكون الخلایا العصبیة في المخ، وتكون في أوج نشاطها،

یومـاً)، ١٤٠یوم)، وتنتهي في الأسبوع العشـرین (١٠٦من الأسبوع السادس عشر (

نمــو للخلایــا العصــبیة فــي فصــي المــخ، حیــث توجــد مراكــز وتشــهد زخمــة التكــاثر وال

الــتحكم فــي الحركــة والإحســاس والكــلام والمعرفــة والفكــر والرویــة والــذاكرة والعاطفــة، 

أي: كل المراكز التي یكون بها الإنسـان إنسـاناً، وبـدونها یبقـى فـي حیـاة أقـرب إلـى 

   .)٤( حیاة النبات

  :تعریف التجارب الطبیة وأنواعها: ثالثاً 

  :تعریف التجارب الطبیة -١

ـــة ـــي اللغ ـــة ف جـــرّب  : مصـــدر مـــن الفعـــل "جرّب"بمعنـــى اختبر،یقـــال:التجرب

  .)٥( إذا اختبره مرة بعد مرة تجریباً وتجربةّ، الشيء

                                                 
؛ ٦/٢٤٣٤) ، ٦٢٢١) متفـــق علیـــه : أخرجـــه البخـــاري فـــي الصـــحیح، كتـــاب : القـــدر، رقـــم ((١

وكتابــة رزقــه  مــي فــي بطــن أمــه،كیفیــة خلــق الآد بــاب: القــدر، كتــاب:.  ومســلم فــي الصــحیح

 .٨/١٩٣)، ٢٦٤٣وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (
 .٥٧٤-٢/٥٧٢)  ینظر: القانون في الطب (٢
 بعدها . وما١٩٤/ ٥)  ینظر: الحاوي في الطب (٣
 .٤٧-٣٥ص :  )  ینظر: التشوهات الخلقیة والأمراض الوراثیة ،لـ:د.البار،(٤
 (جرب).٢٦٢-١/٢٦١) ینظر: لسان العرب(٥



  
 

 
} ٤٢١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

ـــة فـــي الاصـــطلاح سلســـلة خطـــوات مخططـــة، الغـــرض منهـــا  هـــي :والتجرب

  .)١(اختبار فرض، أو حل مشكلة، أو الحصول على معلومات جدیدة

"تلك الأعمال  أما التجربة الطبیة فهي:التعریف للتجربة بإطلاق عام، وهذا 

ـــة، أو الفنیـــة الطبیـــة التـــي تعمـــل دون ضـــرورة تملیهـــا حالـــة المـــریض ذاتـــه؛  العلمی

  .)٢( لإشباع شهوة علمیة، أو لخدمة الطب والإنسانیة"

طبیـب وعُرّفت أیضاً بأنها: "التجارب العلمیة، أو الفنیـة التـي یقـوم بإجرائهـا ال

  .)٣(على مریضه"

ویعیــــب التعــــریفین الســــابقین أنهمــــا یقصــــران التجربــــة الطبیــــة علــــى الإنســــان 

المــریض، ومعلــوم أن محــل التجربــة الطبیــة قــد یكــون إنســاناً صــحیحاً، أو مریضــاً، 

  وقد یكون حیواناً.

مجموعـــة الأعمـــال التـــي یقـــوم بهـــا  ویمكـــن القـــول بـــأن التجربـــة الطبیـــة هـــي:

بهـــدف إیجـــاد أفضـــل  بالأعمـــال الطبیـــة علـــى مخلـــوق حـــي،الطبیـــب أو المخـــتص 

  طریقة معالجة لصالح المریض، أو الكشف العلمي النافع للبشریة.

   :أنواع التجارب الطبیة -٢

  هما: تتنوع التجارب الطبیة من حیث القصد من إجرائها إلى نوعین،

  :التجارب الطبیة العلاجیة :النوع الأول

ا النـــوع مـــن التجـــارب إیجـــاد أفضـــل طریقـــة یقصـــد الأطبـــاء حـــین إجـــراء هـــذ 

یقصــــد عــــلاج  -هنــــا-معالجــــة لصــــالح المــــریض، فالطبیــــب حینمــــا یجــــري التجربــــة

لشــفائه، ولــیس لأنــه یریــد أن یعــرف مــا ســوف یحــدث، بمعنــى أن إجــراء  المــریض؛

  .)٤(التجربة یكون في إطار محاولة علاجیة لمریض

  :التجارب الطبیة العلمیة :النوع الثاني

                                                 
 .١/١١٤)  ینظر: المعجم الوسیط(١
 .٣٣٤ص: ) مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة،(٢
 .١٧٣ص: ) مسؤولیة الطبیب الجنائیة في الشریعة الإسلامیة،(٣
 .١٠ص: )  ینظر: التجارب الطبیة والعلمیة،(٤



  
 

 
} ٤٢٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

فالأطباء یقصـدون مـن التجـارب التحقـق مـن صـحة فـرض معـین،  -هنا-أما

أو عــدم صـــحته، دون وجــــود مصلحـــة مباشــرة أو غیـــر مباشــرة للخـــاضع للتــــجربة، 

فـالـــــغرض مـــــنها تحقـــــیق كشــــف "إكلینیكــــي"، أو تجربــــة مفعــــول مستحضــــر طبــــي، 

وتجــــرى علــــى متطــــوعین أصــــحاء، أو مرضــــى  لا تكــــون لهــــم مصــــلحة شخصــــیة 

   .)١(إجراء التجربةمباشرة في 

  ا اول

 ممة اء ا  

ـــه،  ـــه، وآدمیت ـــین إنســـانیته، وهویت إن تحدیـــد اللحظـــة التـــي یكتســـب فیهـــا الجن

ینبغـــي أن تكـــون محـــل عنایـــة البـــاحثین ومـــنطلقهم فـــي الأبحـــاث التـــي یُقصـــد منهـــا 

دایــة إذ أن تلــك اللحظــة تشــكل الإعــلان عــن ب معرفــة حكــم أي تصــرف فــي جســده؛

لحفـظ نفسـه، وسـلامة جسـده، والحاجـة  نطاق جدید من الحمایة الشرعیة والقانونیة؛

تكون أشد في تحدید تلك اللحظة عندما یكون ذلك المخلـوق موضـوعاً لعلـم مسـتقل 

بذاتــه وهــو علــم أخلاقیــات العلــوم الإحیائیــة الــذي یجعــل مــن ذلــك المخلــوق محــلاً 

یـة التـي قـد تمـس حقـه فـي الحیـاة فتقتلـه، أو لإجراء التجارب الطبیة والأبحاث العلم

  حقه في سلامة جسده فتتلف عضواً منه، أو تُذْهِب منفعة من منافعه. 

وسأتناول في هذا المبحث بیان اللحظة التي یكتسب فیها الجنین إنسانیته عنـد كـل مـن 

  فقهاء الشریعة الإسلامیة المتقدمین والمعاصرین، وفقهاء القانون، وعلماء الطب.

  ا اول

ا ا ء ا   

الجنین في الشریعة الإسلامیة مخلـوق مصـون، تجـب الدیـة بقتلـه؛ لحـدیث   

" اقتتلــت امرأتــان مــن هــذیل، فرمــت إحــداهما :أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، أنــه قــال

                                                 
 .١١ص: التجارب الطبیة والعلمیة، ؛٢٧٤ص: التلقیح الصناعي، )(١



  
 

 
} ٤٢٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

سـلم، فاختصـموا إلـى النبـي صـلى االله علیـه و  الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها،

  .)١("وقضى أنّ دیة المرأة على عاقلتهاعبد، أو ولیدة،  :فقضى أنّ دیة جنینها غرة

وللجنـین أهلیـة وجـوب ناقصــة: تثبـت لـه بهـا بعــض الحقـوق المعنویـة؛ كحــق 

ونحوهـا،  والشـفعة، والوصـیة، كـالإرث، ، والنسب، وبعض الحقـوق المالیـة؛)٢(الحیاة

رط انفصاله حیاً، وتحقق وجوده وقت نشـوء وهذه الحقوق المالیة یتملكها الجنین بش

الحق.وأما الواجبات فإنها لا تلزمه؛ لذلك وصفت الأهلیة بأنها ناقصة، وعدم ثبوت 

: احتمال الجنین للوجود والعدم، إذ قد أولهماأهلیة وجوب كاملة له؛ یرجع لأمرین، 

لبتـة، فیعطـى ا شـيءیولد حیاً فتثبت له حقوق الإنسان، وقد یولد میتاً فلا یكـون لـه 

  .حكم المعدوم

عدم استقلاله عن أمه، إذ هـو فـي بطـن أمـه یعتبـر جـزءاً منهـا مـا  :وثانیهما

دام یتحــرك بحركتهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى یعتبــر مســتقلاً بنفســه؛ لأنــه مهیــأ 

   .)٣(لیكون نفساً له ذمة مطلقة 

نسـانیة واتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة المتقدمون على أنّ بدء الحیاة الإ 

ــة وعشــرین یومــاً مــن  ــة أشــهر أو مائ ــد أربع ــك بع ــه وذل ــروح فی ــنفخ ال ــین ب للجن

الحمــل؛ وقــد حكــى اتفــاق فقهــاء الشــریعة الإســلامیة علــى ذلــك غیــر واحــد مــن 

  ، )٦(والأَبـــــــــــــــــي ،)٥(والقاضـــــــــــــــــي عیـــــــــــــــــاض ،)٤(الأئمـــــــــــــــــة؛ كـــــــــــــــــالقرطبي

  

                                                 
اري فــــي الصــــحیح ، كتاب:الحــــدود، بــــاب:جنین المــــرأة وأن العقــــل علــــى الوالــــد ) أخرجــــه البخــــ(١

 .٦/٢٥٣٢)،٦٥١٢على الولد ،رقم( وعصبة الوالد،لا
) اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب تــأخیر إقامــة الحدود،واســتیفاء القصــاص مــن المــرأة الحامــل حتــى (٢

تقریـر القواعـد  لـه . تضع الحمل ، وإباحة الفطر لها إذا خشیت علیه ؛ حفظـاً للحمـل ورعایـة

٢/٢٢٥. 
ومابعــدها .وقــد ٢/٢٢٦؛ تقریــر القواعــد ٤/٢٣٩) ینظـر : كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي(٣

إلــى أن النفقــة والســكنى علــى -وصــوبها–ذهــب الحنابلــة فــي روایــة حكاهــا القاضــي أبــو یعلــى 

أجلــه.  الحامــل المعتــدة مــن الوفــاة تكــون فــي نصــیب الحمــل مــن المیــراث؛ لأنهــا للحمــل أومــن

ویلـزم مـن هــذا الـنص عنــد التأمـل أن تكــون للحمـل : الجنــین، ذمـة وأهلیــة للالتـزام . یراجــع : 

 .١١/٤٠٥؛ المغني ٢٤١-٢/٢٤٠المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین 
 .١٢/٨) ینظر : الجامع لأحكام القرآن(٤
 .١٢٤-٨/١٢٣) ینظر : شرح صحیح مسلم ، له :(٥
 .٧/٧٥له :  ح مسلم،) ینظر : شرح صحی(٦



  
 

 
} ٤٢٤     {
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  .)٢(وابن حجر ،)١(والنووي

الروح فیه بعد مائـة وعشـرین یقول القاضي عیاض: "ولم یُختلف في أنّ نفخ 

  .)٣(یوماً، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس"

"لـــم یختلـــف العلمـــاء فـــي أنّ الـــنفخ یكـــون لتمـــام أربعـــة أشـــهر  یقـــول الأَبـــي:و 

  .)٤(والدخول في الخامس"

فــالجنین فــي الشــریعة الإســلامیة قبــل نفــخ الــروح فیــه لا یوصــف بأنــه إنســان 

میة غاذیة غیر أنها لیست حیاة إنسانیة، وهذا الذي دل حي، وإن كانت فیه حیاة نا

علیه القرآن الكریم والسنة النبویة وفهمه أئمة المسلمین، یدل على ذلـك ظـاهر قـول 

              االله تعالى:

                

       ]وقولــــه تعـــــالى:  ،]٩-٧:الســــجدة 

            

    ]أنشــــأناه خلقــــاً آخــــر، أي: نَفْــــخُ ومعنــــى، ]١٤:المؤمنــــون :

ك الــروح فیــه، وذلــك أنـــه بــنفخ الــروح فیـــه یتحــول خلقــاً آخــر إنســـاناً، وكــان قبــل ذلـــ

بــالأحوال التــي وصــفه االله أنــه كــان بهــا، مــن نطفــة وعلقــة ومضــغة وعظــم، وبــنفخ 

الروح فیه یتحـول عـن تلـك المعـاني كلهـا إلـى معنـى الإنسـانیة، كمـا تحـول أبـوه آدم 

بــنفخ الــروح فــي الطینــة التــي خُلــق منهــا إنســاناً وخلقــاً آخــر غیــر الطــین الــذي خُلــق 

ـــه ـــن رشـــد الجـــد:)٥(من ـــر أهـــل . یقـــول اب ـــنفس اســـمان لشـــئ  "أكث ـــروح وال العلـــم أنّ ال

وهو الذي یتوفاه ملـك المـوت ویقبضـه فیدفعـه  ،واحد...والمراد به ما یحیا به الجسم

...، إلـى أن یقـول: فمعنـى قولنا:مـا یحیـا بـه .إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العـذاب

                                                 
 .١٦/١٩١) ینظر : شرح صحیح مسلم ، له:(١
 .٤٢٤-١١/٤٢٣) ینظر : فتح الباري (٢
 .١٢٤-٨/١٢٣) شرح صحیح مسلم ، له :(٣
 .٧/٧٥) شرح صحیح مسلم ، له :(٤
-٣/٢٤٠؛ تفســیر ابــن كثیـــر٩/٢٠٩؛ جــامع البیـــان١٢/٧٤) ینظــر : الجــامع لأحكـــام القــرآن (٥

٢٤١. 
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. )١(مــا أجــرى االله تعــالى بــأن الجســم یحیــا بكونــه ویمیتــه بإخراجــه منــه" الجســم، أي:

ویقول السبكي: "الروح هي التي أجرى االله تعـالى العـادة بأنهـا إذا كانـت فـي الجسـد 

ویقول ابن تیمیة: "الـروح المـدبرة للبـدن التـي تفارقـه بـالموت هـي الـروح  )٢(كان حیاً"

"الـروح هـو الـذي  . ویقـول الفـراء:)٣(المنفوخة فیه، وهي الـنفس التـي تفارقـه بـالموت"

  .  )٤(یعیش به الإنسان "

واتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على أنّ تحقق الحیاة الإنسانیة للجنین یكون 

بانفصاله عن بطن أمه حیاّ، وأنه بذلك تكون له صفة الإنسانیة الكاملة التي یجب 

بقتلها عمداً القود: القصاص، أو الدیـة، وتكـون لـه أیضـاً أهلیـة وجـوب كاملـة، أي: 

  .)٥(لیه تثبت الحقوق له والالتزامات  ع

یــر أنّ  فقهــاء الشــریعة الإســلامیة قــد اختلفــوا فــي العلامــة التــي تتحقــق بهــا غ

  :نفصاله عن بطن أمه،على قولین هماالحیاة للجنین بعد ا

: أنها تثبت بظهور أي علامة من علامات الحیاة المسـتقرة بعـد القول الأول

لك مما یُسـتیقن بـه كالرضاع، أو الاستهلال (الصیاح)، أوالعطاس، وغیر ذ الولادة؛

  .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(حیاته. وبه قال: الحنفیة

ـــال الإمـــام الشـــافعي: ـــین إلا برضـــاع، أواســـتهلال أو  ق ـــاة الجن "ولا تعـــرف حی

  .)٩( حركة لا تكون إلا من حركة حي" نَفَسٍ، أو

  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها

                                                 
 .١/١٧٠دات ) المقدمات الممه(١
 .٢/٢٢) المنهل العذب المورود(٢
 .٣٧-٢/٣٦) ینظر : رسالة في العقل والروح (٣
 (روح).٤/٢٥٤) لسان العرب (٤
-١٦/٢٢٤؛الحـــــــــــــــــاوي٢/٤١٦؛ بدایـــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــد٦/٦٢٧) حاشـــــــــــــــــیة ابـــــــــــــــــن عابـــــــــــــــــدین(٥

 .١٠/٧٣؛الإنصاف٢٢٥
 .٦/٦٢٧؛حاشیة ابن عابدین٣/١١٨) ینظر : تحفة الفقهاء(٦
 .٤/١٠٤؛ مغني المحتاج ١١/٤٩٨ ) ینظر : البیان(٧
 .١٠/٧٣؛الإنصاف ٧/٨١١) ینظر : المغني (٨
 .٦/١١٦) الأم (٩
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    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

ال : ققالا -رضي االله عنهما -رمة بن مخاالله والمسور  حدیث جابر بن عبد -١

: "لا یـــرث الصـــبي حتـــى یســـتهل صـــارخاً"، رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

 .)١(قال: واستهلاله أن یبكي، أو یصیح، أو یعطس

والحــــدیث نــــص صــــریح فــــي أن ثبــــوت الحیــــاة للمولــــود تكــــون بطــــرق غیــــر 

  .الاستهلال

"كملــت دیتــه،  حــرك:أنّ زیــد بــن ثابــت رضــي االله عنــه قــال فــي الســقط یقــع فیت -٢

  .)٢(استهل أو لم یستهل"

أن غیـــر الاســـتهلال مـــن علامـــات ذُكِـــرت لا تكـــون إلا مـــن حـــي، وبعضـــها؛  -٣

فالرضـاع لا یكـون إلا مـن القصـد  كالرضاع أدل على الحیاة من الاسـتهلال،

 .)٣(إلیه، والتشكیك في دلالته على الحیاة یؤدي إلى هدم قواعد ضروریة

الصـــیاح أو  :الإنســـانیة تثبـــت للجنـــین بالاســـتهلال أن الحیـــاة القـــول الثـــاني:

  .)٤(البكاء بعد الولادة. وبه قال: المالكیة

  واستدلوا بأدلة، منها:

أنّ رســول االله صــلى االله علیــه وســلم،  :- رضــي االله عنــه -حــدیث أبــي هریــرة -١

 .)٥(قال: "إذا استهل المولود ورث وورّث"

قـــال رســول االله صـــلى االله قــال:  االله رضـــي االله عنــه، وحــدیث جــابر بـــن عبــد -٢

 .)٦("إذا استهل الصبي صلي علیه ووَرِث" علیه وسلم:

                                                 
) الحدیث صحیح : أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب : الفرائض، باب: إذا اسـتهل المولـود (١

وصـــحح الحـــدیث الألبـــاني فـــي صـــحیح ســـنن ابـــن ماجـــه  .٣٩٧)، ص :٢٧٥١ورث ، رقـــم(

٢/١٢٠. 
 .٢٥/٨٣) الاستذكار (٢
 .٧/٨١٢؛المغني١٦/٢٢٥؛الحاوي٩/٧٩) ینظر : البیان(٣
 .١٢/٤٠٣،٤٠٦؛ الذخیرة٢٥٦-١/٢٥٥) ینظر : المدونة (٤
داود في السنن ، كتاب : الفرائض، باب: في المولود یستهل ثم  ) حدیث صحیح : أخرجه أبو(٥

 .٦/١٤٧. صححه الألباني في الإرواء٤٥٣)، ص:٢٩٢٠یموت، رقم (
: أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب : الجنائز، باب : ما جـاء فـي الصـلاة ) حدیث صحیح (٦

. صــحح الحــدیث الألبــاني فــي صــحیح ابــن ماجــه ٢١٥ )، ص :١٥٠٨علــى الطفــل ، رقــم (

١/٢٥٢. 
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: الحــدیثان نصــان صــریحان فــي أنّ المولــود لا تثبــت لــه أحكــام الحــي قــالوا

مــن إرث ونحــوه إلا بالاســتهلال، وأي طریــق غیــر الاســتهلال لا تثبــت بــه 

  .)١(الحیاة

غیر الاستهلال مـن المیـراث، : أنّ الحدیثین لم یمنعا مَنْ ثبتت حیاته بنوقش

ـــه، وذكـــر  ـــه حكـــم إلا إذا ثبتـــت حیات ـــه أنّ المولـــود لا یثبـــت ل ـــة مـــا یـــدلان علی وغای

هنا، خرج مخرج الغالب، وللتنبیه علـى مـا عـداه ممـا هـو فـي معنـاه أو –الاستهلال 

  . )٢(ونحوهما ،أدل منه على الحیاة؛ كالرضاع، والعطاس

والتــابعین تــدل علــى  - علــیهمرضــوان االله–ورود آثــار عــن بعــض الصــحابة  -٣

؛ منهــا أثــر عــن عمــر بــن الخطــاب حیــاة الجنــین بالاســتهلال دون غیــرهثبــوت 

قتـادة وإبـراهیم النخعـي رحمهمـا  وابن عباس رضي االله عنهما، ومن التـابعین:

 .)٣(االله

ـــوقش أنّ هـــذه الآثـــار المرویـــة عـــن بعـــض الصـــحابة والتـــابعین معارضـــة  :ن

ثابــت رضــي االله عنــه والزهــري ومحمــد بــن قاســم مــن  بمثلهــا، فقــد ورد عــن زیــد بــن

مــا یــدل علــى أنّ الاســتهلال لــیس شــرطاً لثبــوت الحیــاة للجنــین،  التــابعین، وغیــرهم،

إذا تعارضـت، لا یصـار إلـى التـرجیح بینهـا؛ لأن مـن  -رضي االله عـنهم –وأقوالهم 

ــه لــیس  المتفــق علیــه عنــد أهــل أصــول الفقــه أنّ قــول الصــحابي علــى صــحابي مثل

  . )٤(بحجة

: أنّ الحیاة الإنسانیة تثبت للجنین بظهور أي علامـة مـن والذي یترجح لدي

علامات الحیاة المستقرة في الجنین عقب ولادتـه؛ كالرضـاع، والاسـتهلال، والـنَفَس، 

یثــة أنــه دلیــل حیــاة مســتقرة وغیرهــا ممــا یشــهد بــه أهــل الطــب بوســائله التقنیــة الحد

ـــنفس؛ لقـــوة مـــا ؛ كـــدقات نـــبض القلـــب، ودور للجنـــین ـــدورة الدمویـــة، وحركـــات ال ان ال

ولأن تخصیص طرائـق إثبـات  استدل به أصحاب القول الأول، وضعف المعارض؛

                                                 
 .١٢/٤٠٦) ینظر : الذخیرة (١
 .٧/٨١٢؛المغني١٦/٢٢٥) ینظر : الحاوي (٢
 .١٠/٦٠؛مصنف عبدالرزاق٢٥/٨٢) ینظر : الاستذكار (٣
 .٤/٤٢٢؛ شرح الكوكب المنیر  ٢/٣٥٤) ینظر : جمع الجوامع (٤
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الحیـــاة الإنســـانیة بطریـــق الاســـتهلال دون غیـــره، یحتـــاج إلـــى دلیـــل للتخصـــیص ولا 

  .مخصص

كما أنه قد توافرت في هذا العصر وسائل تقنیة طبیة حدیثة دقیقة یمكن من 

إثبات حیاة المولود من عدمها، وسبب ذلك، وهي إن لم تفد القطع فلا تبعد  خلالها

عنه، وفي إهدار ذلك وعدم الإفادة منه وإعماله بُعدٌ لا ترتضیه الشـریعة الإسـلامیة 

لأن المــراد التحقــق مــن الحیــاة للجنــین یقینــاً، أو بمــا یغلــب علــى الظــن، لا  ؛-هنــا–

إثبــات حیــاة الجنــین عقــب الــولادة مفیــدة لــذلك وســیلة ذلــك التحقــق، فأیــاً تكــن وســیلة 

  یقیناً أو بما یغلب على الظن، فهي معتبرة مطلوب الأخذ بها. 

وقــد أطلــت فــي بیــان بــدء الحیــاة الإنســانیة للجنــین فــي الشــریعة الإســلامیة، 

لأن الجنـین فــي بحثنـا هـو محــل التجـارب، وأقــدر  وتحدیـد طبیعتـه وشخصــیته فیهـا؛

یعته بوضـوح مفتـاح الحـل فـي البحـث عـن أحكـام التجـارب أنّ تحدید شخصیته وطب

   .علیه في جمیع مراحله

ا ما  

ا ا ء ا   

اختلـــف فقهـــاء الشـــریعة الإســـلامیة المعاصـــرون فـــي الضـــابط المعتبـــر لبـــدء 

ح فـي الحیاة الإنسانیة للجنین، فذهب فریق منهم إلى أنّ الضابط في ذلك نفـخ الـرو 

الجنین، وبه یكون إنساناً حیـاً، والحیـاة التـي قبـل ذلـك هـي حیـاة غاذیـة نامیـة تشـبه 

الحیــاة التــي فــي النبــات والحیــوان، ویتمیــز عنهمــا بعــدُ بــنفخ الــروح فیــه، بینمــا یــرى 

ـــذي بـــه تَرتُّـــب الأحكـــام  ـــك تحقـــق وجـــود الجنـــین ال ـــق الآخـــر أنّ العبـــرة فـــي ذل الفری

ریعة الإســـلامیة رتبـــت لـــه حقوقـــاً فـــي الإرث والوصـــیة الشـــرعیة لـــه وعلیـــه، وأنّ الشـــ

   .والهبة والوقف وغیر ذلك بمجرد تخلقه وتكونه دون انتظار وقت نفخ الروح فیه

  :الاتجاه الأول

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المعتبـر فـي بـدء الحیـاة الإنسـانیة للجنـین 

یة وفهــم أئمــة نفــخ الــروح فیــه، وحجــتهم فــي ذلــك مــا تقــدم ذكــره مــن نصــوص شــرع

المسلمین لها القاطع على أن الروح هي الجوهر المؤثر في الجسـد، ینتقـل بهـا إلـى 
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ــاة الإنســانیة، ولا تــزول عنــه إلا بخــروج الــروح منــه، وقــد انقســم أصــحاب هــذا  الحی

  :لاختلافهم في الزمن الذي تنفخ فیه الروح، وهما الاتجاه إلى فریقین؛

ن بعـد أربعـة أشـهر أو مائـة وعشـرین یومـاً أنّ نفـخ الـروح یكـو  :الفریق الأول

وإلــــى هــــذا ذهــــب د.محمــــد نعــــیم یاســــین، ود.عمــــر ســــلیمان الأشــــقر،  .مــــن الحمــــل

  .)١(االله االله محمد عبد ود.مصطفى صبري أردوغو، ود.عبد

  :وحجة هذا الفریق

اتفاق علماء الأمة المتقدمین على أن نفخ الروح في الجنین یكـون بعـد أربعـة  -١

، ولم یكن لهم ثَمّ مخالف مع دَرْكهم لأطوار خلـق الجنـین  )٢(أشهر من الحمل

بما لا یبعد عما وصل إلیه علماء الأجنة فـي هـذا العصـر، فقـد نقـل ابـن قـیم 

"إذا اشتمل الـرحم علـى المنـي ولـم  :الطب في زمنه، فقالالجوزیة عن علماء 

یقــذف بــه إلــى خــارج اســتدار علــى نفســه وصــار كــالكرة، وأخــذ فــي الشــدة إلــى 

تمــام ســتة أیــام، فــإذا اشــتد نقــط فیــه نقطــة فــي الوســط، وهــي موضــع القلــب، 

ونقطــة فــي أعــلاه، وهــي نقطــة الــدماغ، وفــي الیمــین، وهــي نقطــة الكبــد، ثــم 

تتباعــد تلــك الــنقط ویظهــر بینهــا خطــوط حمــر إلــى تمــام ثلاثــة أیــام أخــر، ثــم 

یومـاً، تنفذ الدمویة في الجمیع بَعدُ ستة أیام أخـر، فیصـیر ذلـك خمسـة عشـر 

ـــین ـــرأس عـــن المنكب ـــم ینفصـــل ال  ،ویصـــیر المجمـــوع ســـبعة وعشـــرین یومـــاً، ث

والأطراف عن الضلوع، والـبطن عـن الجنبـین، وذلـك فـي تسـعة أیـام، فتصـیر 

ســتة وثلاثــین یومــاً، ثــم یــتم هــذا التمییــز بحیــث یظهــر للحــس ظهــوراً بینــاً فــي 

.وهــذا مطــابق تمــام أربعــة أیــام، فیصــیر المجمــوع أربعــین یومــاً تجمــع خلقه..

ـــى صـــحته: إن ( لقـــول النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي الحـــدیث المتفـــق عل

، واكتفـى النبـي صـلى االله علیـه )أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوماً 

وهـذا یقتضـي أن االله قـد جمـع فیهـا خلقهـا  وسلم بهـذا الإجمـال عـن التفصـیل،

، ثــم یكــون مضــغة جمعــاً خفیــاً، وذلــك الخفــي فــي ظهــور خفــي علــى التــدریج

                                                 
) ینظـر : آراؤهــم فــي مــؤتمر الحیــاة الإنســانیة بـدایتها ونهایتهــا فــي المفهــوم الإســلامي المنشــور (١

 م.   ١٩٩١)،سنة٢( ضمن مطبوعات منظمة الطب الإسلامي ، ط
 ) .١٣( ) سبق نقل اتفاقهم وحكایته في ص:(٢
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أربعــین یومــاً أخــرى، وذلــك التخلیــق یتزایــد شــیئاً فشــیئاً إلــى أن یظهــر للحــس 

ظهــوراً لا خفــاء بــه كلــه، والــروح لــم تتعلــق بــه بعــد، فإنهــا إنمــا تتعلــق بــه فــي 

، وقریــب )١(الأربعـین الرابعـة بعـد مائـة وعشـرین یومــاً كمـا أخبـر بـه الصـادق "

ــــاء فــــي ذلــــك الــــزمنمنــــه مــــا نقلــــه ابــــن رجــــب الحنبلــــي عــــن ا ، فهــــذه )٢(لأطب

النصـــــوص تـــــدل أن علمـــــاء المســـــلمین یـــــدركون تمـــــام الإدراك أطـــــوار خلـــــق 

الإنســان ومراحـــل نمــوه وتخلیقـــه وتصـــویره، وتَحصّــل لهـــم ذلــك مـــن نصـــوص 

الشرع وأقوال أهل الطب، ومع ذلك یقـررون بـأن نفـخ الـروح لا یكـون إلا بعـد 

بأن الجنین یتحرك قبل الأربعین  أربعة أشهر، بل رد ابن القیم على من یزعم

الثالثة مما یدل على نفخ الروح فیه قبلها، فقال: "وهـذا الـذي ذكـره هـذا القائـل 

یقتضي حركة الجنین قبل الأربعین، وهذا خطأ قطعـاً، فـإن الـروح إنمـا تتعلـق 

بــــه بعــــد الأربعــــین الثالثــــة، وحینئــــذ یتحــــرك، فــــلا تثبــــت لــــه حركــــة قبــــل مائــــة 

یقدر من حركة قبل ذلك فلیست حركة ذاتیة اختیاریة، بل  وعشرین یوماً، وما

 .)٣( لعلها حركة عارضة بسبب الأغشیة والرطوبات"

اتفـاق الأحادیــث التــي جــاءت فــي نفــخ الـروح علــى أن الــنفخ یكــون بعــد أربعــة  -٢

االله بـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه،  وأثبـــتُ تلـــك الأحادیـــث حـــدیث عبـــد أشـــهر،

متنــاً وســنداً، الــذي  لأمــة بــالقبول والتســلیم:المتفــق علــى صــحته، الــذي تلقتــه ا

حدثنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وهـو الصـادق  قال فیه رضي االله عنه:

"إن أحدكم یُجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوماً نطفة، ثم یكـون  المصدوق:

علقة مثـل ذلـك، ثـم یكـون مضـغة مثـل ذلـك، ثـم یرسـل االله إلیـه الملـك، فیـنفخ 

ـــروح،  ـــأربع كلمـــات:فیـــه ال ـــه، وشـــقي أو  ویـــؤمر ب ـــه، وأجل بكتـــب رزقـــه، وعمل

قبــل لفظــي علقــة ومضــغة،  (فــي ذلــك) سـعید"، وروي عنــد مســلم بزیــادة حــرف

                                                 
 .٣٣٨-٣٣٧) التبیان ، ص:(١
 .١/١٥٩) ینظر : جامع العلوم والحكم (٢
 .٢١٣) التبیان ، ص :(٣
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وفهــم الفقهــاء والمحــدثون مــن هــذا الحــدیث وغیــره، أن نفــخ الــروح یكــون بعــد 

 .)١( أربعة أشهر، وهو محل اتفاق بینهم

د الأربعین الأولى من علوق الجنین في یرى أن نفخ الروح یكون بع :الفریق الثاني

  .)٢(وبه قال د.محمد عثمان شبیر، ود.شرف القضاة  .الرحم

  :وحجة القائلین بهذا

حــدیث حذیفــة بــن أَســید رضــي االله عنــه، أن النبــي االله صــلى االله علیــه وســلم  -١

"یدخل الملـك علـى النطفـة بعـد مـا تسـتقر فـي الـرحم بـأربعین، أو خمـس  قال:

أي رب، أذكر  یا رب، أشقي أو سعید، فیكتبان، فیقول: فیقول:وأربعین لیلة، 

أم أنثى، فیكتبان، ویكتـب عملـه وأثـره وأجلـه ورزقـه، ثـم تطـوى الصـحف، فـلا 

 .)٣(یزاد فیها ولا ینقص"

سـمعت رسـول االله صـلى االله  حدیث حذیفة بن أسید رضي االله عنه، أنه قال: -٢

ون لیلـة، بعـث االله إلیهـا ملكـاً، علیه وسـلم یقـول: "إذا مـر بالنطفـة ثنتـان وأربعـ

 رب، یــا فصــورها وخلــق ســمعها وبصــرها وجلــدها ولحمهــا وعظامهــا، ثــم قــال:

رب، أجلـه،  یـا أذكر أم أنثى، فیقضي ربك ما یشاء، ویكتب الملك، ثم یقول:

فیقضـي ربـك مـا  رب، رزقـه، یـا فیقول ربك ما شاء، ویكتب الملك، ثـم یقـول:

ملــك بالصــحیفة فــي یــده، فــلا یزیــد علــى مــا ثــم یخــرج ال ویكتــب الملــك، شــاء،

 .)٤(أمر ولا ینقص"

  : وجه الاستدلال

الحدیثان یدلان على أن نفخ الروح یكون في الیوم الأربعین أو الثاني 

أو الخــامس والأربعــین، والاخــتلاف فــي الأیــام یرجــع إلــى اخــتلاف  ،والأربعــین

                                                 
؛تحفــة المــودود، ٤٩٤-١١/٤٩٣؛ فــتح البــاري ٨/١٩٤) ینظــر :شــرح صــحیح مســلم ،للنــووي (١

 .  ٣١٥-٣١٤ص:
) ینظـــــر :موقـــــف الإســـــلام مـــــن الأمـــــراض الوراثیة،ضـــــمن كتاب:دراســـــات فـــــي قضـــــایا فقهیـــــة (٢

 .٣٤٤-١/٣٤٢معاصرة
مســلم فــي الصــحیح،كتاب:القدر،باب:كیفیة خلــق الآدمــي فــي بطــن أمه،وكتابــة رزقــه  ) أخرجــه(٣

 .٨/١٩٤)،٢٦٤٤وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (
) أخرجـه مسـلم فـي الصـحیح،كتاب:القدر،باب: كیفیـة خلـق الآدمـي فـي بطـن أمه،وكتابـة رزقـه (٤

 .٨/١٩٥)،٢٦٤٥وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (



  
 

 
} ٤٣٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

بعــد اثنــین وأربعــین فبعضــها تــنفخ فیهــا الــروح بعــد الأربعــین، وبعضــها  الأجنــة؛

یوماً، وبعضها بعد خمس وأربعین یوماً، ولا یتم النفخ قبل الأربعین، ولا یتأخر 

  .)١(عن خمس وأربعین یوماً من العلوق بالرحم

  

: أن الحدیثین اللذین یُستدل بهمـا لإثبـات وقـت نفـخ الـروح وهـو نوقش

ا الــذي جــاء فیهمــا المــراد إثباتــه لــم یــرد فیهمــا ذكــرٍ لــنفخ الــروح ولا لوقتــه، وإنمــ

الكتابة والتقدیر والتصویر ولا یمكن القطع بأن هذه الكتابة والتقدیر والتصویر، 

االله ابن مسعود رضي االله عنه، التـي یكـون نفـخ  هي ذات التي في حدیث عبد

  لاحتمال تعدد الكتابة والتقدیر والتصویر. الروح عقبها؛

  

ي في حدیث حذیفة بن أسید وإن سُلِم أن الكتابة والتقدیر والتصویر الت

رضي االله عنـه هـي ذات التـي فـي حـدیث ابـن مسـعود رضـي االله عنـه، فـیمكن 

"ثـم  الجمع بین ذلك بأن یقال إن الذي في حدیث ابـن مسـعود رضـي االله عنـه:

بكتـــب رزقـــه،  یرســل االله إلیـــه الملـــك، فیـــنفخ فیـــه الــروح، ویـــؤمر بـــأربع كلمـــات:

صــریح أن كتابــة الكلمــات المــأمور بهــا وعملــه، وأجلــه، وشــقي أوســعید"، لــیس ب

تكــــون بعــــد نفــــخ الــــروح، فــــإن هــــذه جملــــة معطوفــــة بــــالواو، ویجــــوز أن تكــــون 

معطوفة على الجملة التي تلیها، ویجـوز أن تكـون معطوفـة علـى جملـة الكـلام 

بكتب رزقـه، وأجلـه،  یجمع خلقه في هذه الأطوار، ویؤمر الملك: المتقدم، أي:

فیـنفخ فیـه الـروح"،  "ثـم یرسـل االله إلیـه الملـك، قولـة:وعمله، ووسّـط بـین الجمـل 

 بیاناً لتأخر نفخ الروح عن طور النطفة والعلقـة والمضـغة، وتأمـل كیـف أتـى بــ

  . )٢("ویؤمر بأربع كلمات"  في فصل نفخ الروح، وبالواو في قوله: "ثم"

  

  

  : الاتجاه الثاني 

                                                 
 .١/٣٤٢دراسات في قضایا طبیة معاصرة ) ینظر :(١
 .٣١٤-٣١٣ص: ) ینظر: تحفة المودود،(٢



  
 

 
} ٤٣٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

نیة للجنـین تكـون مـن یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنّ بـدء الحیـاة الإنسـا 

الباسـط،  وقت تلقیح بییضة المرأة بمـاء الرجـل، وبهـذا قـال الشـیخ بـدر المتـولي عبـد

  .)١(القادر العماري والشیخ محمد مختار السلامي، وعبد

  :حجة هذا الاتجاه

أنّ الشرع رتّب انقضاء عدة المرأة بوضع الحمل الـذي یصـدق علـى البییضـة  -١

 .)٢(خ الروح فیها، فدل على بدء الحیاة فیهاالملقحة، ولم ینظر إلى وقت نف

أنّ الفقهــاء متفقــون علــى أنّ البییضــة الملقحــة لا تنقضــي بهــا عــدة،  نــوقش: 

ولا تثبت لها أحكام، وإنما الخلاف بینهم في المضغة التي لم یَـبنْ فیهـا خلـق آدمـي 

أیـاً یكـن وشهدت القوابل الثقات بأنهـا مُبتـدأ خلـق آدمـي، أتنقضـي بهـا العـدة أم لا، و 

لأن الحكمــة مــن  فــلا تــلازم بــین الحمــل الــذي تنتهــي بــه العــدة وثبــوت الإنســانیة لــه؛

 . )٣(العدة استبراء الرحم

اتفــاق الفقهــاء علــى إثبــات أهلیــة الوجــوب الناقصــة للحمــل دون اعتبــار لــنفخ  -٢

 .)٤(الروح فیه

في الغالب الأعم مآله وصیرورته أن یكون إنساناً ویولد  أن الحمل :نوقش

حیاً، فنُظر له في الأحظ له والأفضل، ولـذلك لا یملـك وقـت حملـه مـا نُظـر لـه مـن 

مــال، وإنمــا یحفــظ لــه فــإن ولــد حیــاً تملــك مــا حُجــز لــه، وإن بــان میتــاً لــم یملــك منــه 

 .)٥(شیئاً 

اتفاق الفقهاء على تحریم الجنایة على الحمل في أي طور من أطواره، وأنـه   -٣

 .)٦(موجب الإثم والدیة

ن الفقهــاء یفرقــون بــین الجنایــة علــى الجنــین قبــل نفــخ الــروح فیــه : أنــوقش

لصیرورته إنساناً حیـاً،  وبعدها، ویجعلون الجنایة علیه بعد نفخ الروح أشد وأفحش؛

                                                 
) ینظــر: آراؤهــم فــي مــؤتمر الحیــاة الإنســانیة بــدایتها ونهایتهــا فــي المفهــوم الإســلامي المنشــور (١

 م.    ١٩٩١)،سنة٢ضمن مطبوعات منظمة الطب الإسلامي ، ط(
 .٢٣ص: سط،البا ) ینظر : بدایة الحیاة الإنسانیة،لـ عبد(٢
 .١١/٢٣٠) ینظر : المغني (٣
 .٢٤الباسط،ص: ) ینظر : بدایة الحیاة الإنسانیة،لـ عبد(٤
 .٣٠/٥٠) ینظر : المبسوط،للسرخسي،(٥
 .٢٤ص: الباسط، ) ینظر : بدایة الحیاة الإنسانیة،لـ عبد(٦



  
 

 
} ٤٣٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

فلأنـه مخلـوق مهیـأ لیكـون إنسـاناً، وهـذا التفریـق كتفـریقهم  بینما قبل نفخ الروح فیـه؛

الإنســان المیــت، فــالجنین قبــل نفــخ  بــین الجنایــة علــى البــالغ الراشــد والجنایــة علــى

  .)١(الروح فیه كالإنسان المیت، والجنین بعد نفخ الروح فیه إنسان حي

: یتـــرجح لـــدي صـــواب قـــول الفریـــق الأول مـــن الاتجـــاه الأول الـــذي یـــذهب التـــرجیح

قائلوه إلى أن بـدء الحیـاة الإنسـانیة للجنـین بـنفخ الـروح فیـه وذلـك بتمـام 

لقـوة أدلـة أصـحاب هـذا  ین یوماً مـن الحمـل؛أربعة أشهر أو مائة وعشر 

القـــول، وســـلامتها مـــن المعـــارض الـــراجح، ولقـــوة مـــا اعتـــرض بـــه علـــى 

  .المخالف لهم

  

ا ا  

   ء امن

تعــددت آراء فقهــاء القــانون الجنــائي فــي اللحظــة التــي یكتســب فیهــا الجنــین   

الآراء إلــى اتجــاهین اثنــین، الحمایــة الجنائیــة؛ كإنســان حــي، ویمكــن تصــنیف تلــك 

یرى أنّ الجنین لیس كائناّ بشریاّ، ولا یوصف بأنه إنسان حي ما دام  :الأول منهما

 فــي بطــن أمــه، ولا تكــون لــه الحمایــة القانونیــة التــي یوفرهــا القــانون للإنســان الحــي؛

وذلــك لأنــه لا یتمتــع بكیــان مســتقل، ولا یحیــا حیــاة مســتقلة، فوجــوده وكیانــه مــرتبط 

  ود وكیان أمه.بوج

وجوب إدخال الجنین المكتمل النمـو فـي  :الاتجاه الثانيبینما یرى أصحاب 

نطاق الحمایة الجنائیة المقرر للإنسان الحي، بحیث یصبح المساس به وهو داخل 

الــرحم مرتبـــاً ذات الآثــار القانونیـــة التـــي تنشــأ عـــن أفعـــال الاعتــداء علـــى الحیـــاة أو 

ات، وأن تحدید لحظـة نمـوه، واكتسـاب كیانـه وصـف سلامة الجسد في قانون العقوب

  جسد مكتمل النمو، مرجعه لأهل الخبرة من الأطباء والمختصین في علم الأجنة.

: اختلـــف أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه فـــي اللحظـــة التـــي تبـــدأ فیهـــا الحیـــاة الاتجـــاه الأول

  الإنسانیة للجنین على ثلاثة آراء هي:

                                                 
 .٦٤-١٢/٦٣؛ المغني٤/٣٣٥) ینظر : بدایة المجتهد (١



  
 

 
} ٤٣٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

لجنــین تبــدأ بخروجــه حیــاً مــن بطــن أمــه : أنّ الحیــاة الإنســانیة لالــرأي الأول

  .)١(وبحالة كاملة، سواء تنفس أم لم یتنفس، وسواء قطع الحبل السري أم لم یقطع

) ٢٠٦( وهـــذا الـــرأي أخـــذ بـــه القـــانون الجنـــائي الكنـــدي، إذ نـــص فـــي مادتـــه 

علــــى أن الطفــــل لا یعــــد كائنــــاً إنســــانیاً، حتــــى ینشــــأ لــــه الحــــق فــــي حمایــــة قــــانون 

  .)٢(منذ اللحظة التي یخرج فیها كاملاً حیاً من بطن أمهالعقوبات، وذلك 

ویُعترض على هذا الـرأي بأنـه یسـوي مـن حیـث الحمایـة الجنائیـة بـین جسـد  

مكتمـــل النمـــو، قـــد تـــوافرت فیـــه أســـباب الحیـــاة، وبـــین جنـــین قـــد یكـــون فـــي أطـــواره 

ــــدخل أفعــــال الاعتــــداء علــــى ذلــــك الجســــد المكتمــــل النمــــو  الأولــــى، وذلــــك أنــــه لا یُ

والمتوافر لأسباب الحیاة، ضمن نطاق جرائم الاعتداء على سـلامة الجسـد والحیـاة، 

ویجعلهـــا داخلـــة ضـــمن نطـــاق جـــرائم الإجهـــاض، بـــالرغم مـــن ورودهـــا علـــى جســـد 

مكتمــــل النمــــو قــــد تــــوافرت فیــــه أســــباب الحیــــاة، وقــــد یكــــون خــــرج منــــه عضــــو مــــن 

  . )٣( بعدأعضائه، فهو بالإنسان الحي أشبه وإلیه أقرب، وعن الجنین أ

ــــاني ــــرأي الث ــــدأ بخــــروج أي عضــــو مــــن  :ال ــــین تب ــــاة الإنســــانیة للجن أنّ الحی

  .)٤(أعضائه حیاً من بطن أمه

وهــــذا الــــرأي فیــــه اســــتدراك للــــرأي الســــابق إذ ســــعى فیــــه المشــــرع إلــــى تــــوفیر 

الحمایة القانونیة الكافیة للجنین أثناء الولادة كتوفرها للإنسـان الحـي، واعتبـر مجـرد 

لأنـه قـد  ه یستحق به وصف الإنسان، وهو بـذلك أولـى مـن سـابقه؛خروج عضو من

راعــى إعمــال نصــوص الحمایــة الجنائیــة الأصــلح والأفضــل للشــخص، ولا شــك أن 

  اعتباره إنساناً حیاً أصلح له من استدامة وصف الجنین به.

أنّ الحیاة الإنسانیة للجنین تبدأ منذ ابتداء حالـة الوضـع، التـي  :الرأي الثالث

  .)٥(بآلامهتبدأ 

                                                 
 .١/١٤ المهیمن اص)،لـ د.عبد(القسم الخ ) قانون العقوبات(١
 .٩٤ ص: ) ینظر : التجارب الطبیة والعلمیة،(٢
 .٩ ص: (القسم الخاص)، ) ینظر : جرائم الأشخاص والأموال(٣
 .٦٥٨) ینظر : جریمة إجهاض الحوامل ، ص : (٤
 . ٥٠٤ لـ محمود حسني، ص: (القسم الخاص)، ) ینظر : شرح قانون العقوبات(٥



  
 

 
} ٤٣٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

وهـذا الــرأي یُكْسِــب الجنـین وصــف الحیــاة الإنسـانیة منــذ ابتــداء آلام الوضــع، 

  ولا یشترط انفصاله من بطن أمه، أو خروج عضو منه حیاً.

لأنـه یعطـي الحمایـة القانونیـة  وظاهر جداً أن هذا الـرأي أفضـل مـن سـابقیه؛

ع بالأم، إذ أنه في هذه للجنین كالتي یوفرها للإنسان الحي بمجرد ابتداء آلام الوض

المرحلة قد اكتمل نموه الجسدي فكان حفیاً بحمایـة القـانون المقـررة للإنسـان الحـي،  

ومــا قــد یرجــئ إتمــام الــولادة وخروجــه إلــى الحیــاة مرجعــه لأســباب لا دخــل لــه ولأمــه 

فیهـا، فكـان مـن غیـر الملائـم انحسـار الحمایــة الجنائیـة عنـه لمـا لـیس لإرادتـه دخــل 

  .)١(فیه

  .)٢(وهذا الرأي هو الراجح لدى فقهاء القانون الجنائي المصري

: یـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن المعیـــار لاكتســـاب الجنـــین الاتجـــاه الثـــاني

كإنسان حي: هـو اكتمـالُ نمـو الجنـین بحیـث یصـبح قـابلاً للحیـاة  الحمایة الجنائیة؛

مسـتقل،  والولادة علـى نحـو طبیعـي، وحینهـا یكـون بمثابـة شـخص ذو كیـان جسـدي

بكــل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن دلالــة، ومــا ترتبــه مــن آثــار قانونیــة، وتُشــكل أفعــال 

الاعتــداء علیــه جریمــة قتــل عمــدي، أو بإهمــال، وذلــك إن أدى الاعتــداء علیــه إلــى 

الوفاة، وقد یُشكل الاعتداء علیـه جریمـة إحـداث عاهـة مسـتدیمة، أو أي صـورة مـن 

ن أن یقدح في ذلك تأخر ظهور النتیجة إلى صور المساس بالتكامل الجسماني دو 

  .)٣(ما بعد الولادة

ویأخـــذ بهـــذا الاتجـــاه كـــل مـــن القضـــاء الفرنســـي، والقـــانون الانجلیـــزي، علـــى 

خلاف بینهما فـي المـدة الزمنیـة التـي یكتمـل فیهـا نمـو الجنـین، ویكـون قـابلاً للحیـاة 

أربـــع وعشـــرین فیهـــا، فیـــرى القضـــاء الفرنســـي أن المـــدة مـــن عشـــرین أســـبوعاً إلـــى 

ـــرى القـــانون  ـــاة،  بینمـــا ی ـــة الحمـــل یكـــون فیهـــا الجنـــین قـــابلاً للحی أســـبوعاً منـــذ بدای

                                                 
 .٩ ص: (القسم الخاص)، شخاص والأموال) ینظر : جرائم الأ(١
 .١٤ص: ) ینظر : المصدر السابق؛ جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،(٢

(3) Mechel Laure Rassat, Droit Penal Specil,Infractions Des et Centre Ies 

Particuliers,Dalloz,2e Edition,1997,p.274. 



  
 

 
} ٤٣٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

الانجلیزي أن مدة أربع وعشرین أسبوعاً من بدایة الحمل یكون قـد اكتمـل فیهـا نمـو 

  .)١(الجنین تماماً 

 یتضــح ممــا ســبق أن القضــاء الفرنســي أكثــر تفهمــاً مــن غیــره مــن القـــوانین؛

ایـة القانونیـة علـى الجنـین الـذي اكتمـل نمـوه، أو كـان فـي طریقـه إلـى لإضفائه الحم

 Notion de Survieالنضـج والنمـو، وذلـك حـین إعمالـه معیـار القابلیـة للحیـاة 

Potentielle) الـــذي كـــان منتجـــاً فـــي حمایـــة التكامـــل الجســـماني للجنـــین أثنـــاء ،(

رأي الطــب مــن أن الحمــل وحتــى انفصــاله تمامــاً عــن أمــه، وأخــذه بمــا اســتقر علیــه 

إنهــاء الحمــل یعــد مقبــولاً مــن الناحیــة الطبیــة طالمــا كــان إجــراؤه خــلال مــدة أقصــاها 

عشــرون أســبوعاً أو إحــدى وعشــرون أســبوعاً تحســب منــذ بدایــة الحمــل وهــو الحــد 

  ).Viabilityالذي یبدأ عنده معیار القابلیة للحیاة(

  

ا اا  

ء ا   

لأجنــة فــي تحدیــد بــدء الحیــاة الإنســانیة للجنــین علــى اختلــف علمــاء الطــب وا

  أربعة اتجاهات، وهي:

للجنــین تبــدأ منــذ لحظــة التقــاء الحیــوان المنــوي  الإنســانیة أن الحیــاةالاتجــاه الأول: 

  .)٢(بالبییضة

أن الحیــاة الإنســانیة تــأتي تزامنــاً مــع اكتمــال تكــوین المــخ وبدایــة الاتجــاه الثــاني: 

كــدلیل علــى  حركــات التــنفس وإشــارات المــخ الكهربائیــة؛ قیامــه بوظائفــه مــن ظهــور

نشــاط وعمــل قشــرة المــخ والنصــفین الكــرویین،  ویمكــن وصــف مرحلــة مــیلاد المــخ 

  .)٣(بأنها مرحلة بدایة الحیاة الإنسانیة

                                                 

(1) J.C.Smith&BrianHogan,Criminal 

Law,SixthEdition,London,Edinburgh,Butter worths,1988,p.363 See 

Specially p.365. 
 .٥٧) ینظر : بدایة الحیاة ،لـ د.حتحوت، ص:(٢
 .٧١-٦٩) ینظر : بدایة الحیاة ، لـ د.المهدي ، ص:(٣



  
 

 
} ٤٣٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

أن بدایـــة الحیـــاة الإنســـانیة تكـــون عنـــد اكتمـــال الشـــهر الرابـــع مـــن الاتجـــاه الثالـــث: 

  .)١(الحمل

ن بدایة الحیاة الإنسانیة تكون بعد الأربعـین یومـاً مـن بـدء الحمـل، أ الاتجاه الرابع:

  .)٢(على اختلاف بینهم في تحدید وقت بعینه

ومنشـــأ الخـــلاف بیـــنهم فـــي تحدیـــد بـــدء الحیـــاة الإنســـانیة للجنـــین یرجـــع إلـــى  

المعیـــار الـــذي وضـــعه كـــل اتجـــاه لتحدیـــد بـــدء حیـــاة الجنـــین، فأصـــحاب الاتجـــاهین 

المعیـــار النظـــر إلـــى عمـــوم لفـــظ الحیـــاة ورأیـــا أنهـــا تتحقـــق فـــي الأول والثــاني جعـــلا 

الجنین، إما منذ تلقیح البییضة، لوجود حیاة نامیة وغاذیة فیها، وهذا رأي أصـحاب 

لأنـه مجمـع الحـواس، ومنـه تنبعـث الحـس  وإما باكتمال تكون المـخ؛ الاتجاه الأول؛

تجـاهین الثالـث والرابـع والحركة وهذا رأي أصحاب الاتجاه الثاني، وأما أصـحاب الا

فإنهما یسلمون بأن بدایة الحیاة الإنسانیة من الأمور الغیبیة التي مصدر العلم بهـا 

الــوحي، ویــرون أن الحیــاة الإنســانیة فــي الجنــین تكــون بعــد نفــخ الــروح فیــه، ووقــع 

ــــین فقهــــاء الشــــریعة الإســــلامیة  ــــذي ب ــــك كــــالخلاف ال ــــت ذل ــــنهم فــــي وق الخــــلاف بی

  .)٣(وقت نفخ الروح  المعاصرین في مسألة

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٧٥) ینظر : متى بدأت حیاة الإنسان ، ص :(١
 ؛ رحلـة الإیمـان، ص:١٢-١١ ص: لأجنـة،) ینظر : أطوار خلق الإنسان،ضمن كتاب:علم ا(٢

١١٧. 
-٥٦ ص: ) النظــام القــانوني للإنجــاب الصــناعي بــین القــانون الوضــعي والشــریعة الإســلامیة،(٣

٥٨. 



  
 

 
} ٤٣٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

ما ا  

  ، و -اض 

لما كان محل التجارب الطبیة في البحث: الأجنة الآدمیة المجهضة، وكنـت 

قــــد تناولــــت بإیجــــاز التعریــــف بالأجنــــة عنــــد كــــل مــــن فقهــــاء الشــــریعة الإســــلامیة، 

ة الإنســانیة لهــا، والقــانون، وعلمــاء الطــب، وبَیّنــتُ موقــف كــل فریــق مــن بــدء الحیــا

لبیـــان الإجهــــاض مـــن حیــــث التعریـــف بــــه وحكمـــه؛ لأننــــي أقــــدر أن -هنــــا-شـــرعت

الوقــوف بوضــوح عنــد حــد الجنــین وحقیقتــه فــي مراحــل تكونــه وحكــم الإجهــاض هــو 

  مفتاح الحل لموضوع بحثنا.

  ا اول

   اض، ، وا، واظ ااد   اء

  :جهاض في اللغةأولاً: الإ

الإجهاض في اللغة مصـدر مـن الفعـل جهـض، ولـه أصـل واحـد فـي اللغـة،  

أجهضـنا فلانـاً عـن الشـيء، إذا نَحْیّنـاه  وهو زوال الشيء عن مكانـه بسـرعة، یقـال:

  .)١(عنه وغلبناه علیه، وأَجْهَضتْ الناقة إذا ألقت ولدها فهي مُجْهِض

ـــا ـــة، ویق ل للمـــرأة: أســـقطت، ویجـــوز والأصـــل فـــي الإجهـــاض أن یكـــون للناق

  .)٢( إطلاقه على إسقاط المرأة مجازاً 

علـــى الولـــد الســـقط، أو مـــا تـــم خلقـــه  ویطلـــق الجِهْـــض والجَهِـــیض فـــي اللغـــة:

كــــأبي زیــــد  ، ویطلقــــه بعــــض أهــــل اللغــــة؛)٣(ونفــــخ فیــــه روحــــه مــــن غیــــر أن یعــــیش

  . )٤(والأصمعي: على الولد وإن لم یستبن خلقه، وصوبه الأزهري

 أجهضـــته عـــن مكانـــه: ض یســـتعمل لمعنـــى أزال وأســـقط، یقـــال:والفعـــل أجهـــ

  .)٥(أسقطت ولدها وألقته أزلته عنه، وأَجْهَضتْ الناقة:

                                                 
 .(جهض).١/٤٨٩) مقاییس اللغة (١
 (جهض).٦/٢٣) ینظر : تهذیب اللغة (٢
 .(جهض)٥/١٦(جهض)؛ تاج العروس٦/٢٣(جهض)؛تهذیب اللغة١/٢٧٠) ینظر : العین(٣
 (جهض).٦/٢٣) ینظر : تهذیب اللغة (٤
 (جهض).٥/١٦(جهض)؛ تاج العروس ٦/٢٣) ینظر : تهذیب اللغة (٥



  
 

 
} ٤٤٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

فإن كان الإجهاض عن إرادة وقصـد عـدي الفعـل بحـرف مـن حـروف الجـر، وإلا   

أن یقــال أجهضــتُ الجنــین عــن بطــن  یُسْــنَد إلــى الفاعــل دون تعدیــة، ومثــال الأول:

أن یقال:أَجهضـــتْ المـــرأة  وأَسْـــقَطتُه عـــن بطـــن أمـــه، ومثـــال الثـــاني:أمـــه، إذا أزلتـــه 

  إذا أَسْقَطتْه. الحمل،

  :ثانیاً: الإجهاض في الاصطلاح

 :الإجهاض في اصطلاح فقهاء الشریعة الإسلامیة -١

یســتعمل فقهــاء الشــریعة الإســلامیة لفــظ الإجهــاض للدلالــة بــه علــى إســقاط 

ل، حیــــاً أو میتــــاً، دون أن یعــــیش، وقــــد المــــرأة جنینهــــا قبــــل أن یســــتكمل مــــدة الحمــــ

  .)١(كشرب دواء أو نحوه، أو بفعل غیرها استبان خلقه أو بعض خلقه، بفعل منها؛

كلفــــظ  كمــــا یســــتعمل الفقهــــاء أیضــــاً ألفاظــــاً أخــــرى فــــي محــــل الإجهــــاض؛

  .)٢(الإسقاط، والإلقاء، والطرح، والإنزال، والإملاص

أبـواب فقهیـة مختلفـة؛ كبـاب ویذكر الفقهاء مسائل الإجهـاض وأحكامـه فـي 

ـــائز، والعـــدة، والجنایـــات، والـــدیات، وأمهـــات الأولاد؛ وذلـــك بحســـب  الحـــیض، والجن

  الأحكام المتعلقة به والمترتبة علیه في كل باب.

ــــاحثین فــــي وضــــع تعریــــف للإجهــــاض، ــــك  وقــــد اجتهــــد بعــــض الب وأهــــم تل

  التعریفات ما یلي:

یعي، عمداً وبلا ضرورة بـأي أنه إخراج الحمل من الرحم في غیر موعده الطب -١

 .)٣( وسیلة من الوسائل

  .)٤( أنه إسقاط الجنین بفعل أمه أو بفعل غیرها، بناء على طلبها أو رضاها -٢

أنــه إلقــاء المــرأة جنینهــا میتــاً أو حیــاً دون أن یعــیش، وقــد اســتبان بعــض خلقــه  -٣

 .)٥( بفعل منها أو من غیرها

                                                 
 .٢/٢٥٠؛حاشیة البجیرمي٨/٣٨٩) ینظر : البحر الرائق (١
 حاشــــــــــــــیة البجیرمــــــــــــــي ؛٢/٤١٥بدایــــــــــــــة المجتهــــــــــــــد ؛٦/١٨٥) حاشــــــــــــــیة ابــــــــــــــن عابــــــــــــــدین (٢

 .١٢/٦٠؛المغني١/١٣٠
 .١٦٦) ینظر : تنظیم النسل ،ص:(٣
 .٢٤٥) ینظر : أحكام الإجهاض،(٤
) اختــار هــذا التعریــف كــل مــن الشــیخ جــاد الحــق علــي جــاد الحق؛ود.محمــد رواس قلعــه جــي؛ (٥

= ود.شــوقي الســاهي؛  ینظــر: مقــال التلقــیح الصــناعي والإجهــاض منشــور فــي مجلــة الأزهــر



  
 

 
} ٤٤١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

وذلـــك لأن التعریــــف الأول  ویظهـــر أن أدق تلـــك التعریفـــات الثالــــث منهـــا؛

غیر مانع، إذ أنه لا یمنع من دخول صـورة لیسـت مـن كنهـه، وهـي إخـراج الجنـین 

مــن الــرحم عمــداً وبقائــه حیــاً بعــد خروجــه، فــإن ذلــك الفعــل لا یســمى إجهاضــاً، إذ 

شرط تحقق جریمة الإجهاض إخراج الجنین من الرحم میتاً أو حیاً ثم یموت عقب 

لأنه لا یدخل فیه صورة إسقاط الجنین  اني فإنه غیر جامع؛وأما التعریف الث ذلك؛

كـــأن یُعتـــدى علیهـــا لإســـقاط جنینهـــا، أو یســـقط  لا بنــاء علـــى طلـــب الأم ورضـــاها؛

ومـا ذكـر مـن قیـود فـي التعریـف الثالـث فهـي مـؤثرة  عنها فـي إثـر الاعتـداء علیهـا؛

ء المــــرأة "إلقــــا فــــي حكمــــه، وكاشــــفة عــــن حقیقتــــه، ومبینــــة لمدلولــــه الفقهــــي، فقیــــد:

جنینها"، یفید أن الإلقـاء كـان نتیجـة فعـل الأم أو الغیـر سـواء كـان عمـداً أو خطـأ، 

یفیـــد بـــأن الجنـــین إن عـــاش بعـــد ســـقوطه مـــن الـــرحم لا  "دون أن یعـــیش"، وقـــولهم:

ـــد الحـــي، وقـــولهم: "وقـــد  یســـمى مُجْهَضـــاً وإنمـــا یســـمى مولـــوداً، ویأخـــذ أحكـــام الول

ء علــى تعریــف الجنــین المختــار لــدى القــائلین اســتبان بعــض خلقــه"، فهــذا مــنهم بنــا

"بفعل منها أو من غیرها"، یبین أن الإجهاض في حده لا یفـرق  بـین  به، وقولهم:

  شخص الفاعل، سواء كان أماً أو غیرها وسواء كان الفعل عمداً أو خطأ.

 :الإجهاض في اصطلاح القانون -٢

 ة تعریفــات؛ختلــف فقهــاء القــانون الجنــائي فــي تعریــف الإجهــاض علــى عــدا

وذلــــك لاخــــتلافهم فــــي الحــــق والقیمــــة التــــي یســــعى القــــانون لحمایتهــــا مــــن تجــــریم 

الإجهاض، فالبعض یرى أن القانون یقصد حمایة الجنین بتجریم الإجهاض، بینما 

لــذلك  یــرى فریــق آخــر بــأن القــانون یقصــد ضــمان تطــور الحمــل الطبیعــي للجنــین؛

  ى أهم تلك التعریفات:عل -هنا –جاءت تعریفاتهم مختلفة، وسأقتصر 

. وبهــــذا یأخــــذ القــــانون الألمــــاني، ویظهــــر أن )١(أنّــــه قتــــل الجنــــین فــــي الــــرحم -١

 ، والإجهاضالمشرع الألماني یقصد من تجریم الإجهاض حمایة حیاة الجنین

 الجنــــین، والنتیجــــة قتــــل بــــالأحرى أو القتــــل مــــن نــــوع الــــرأي هــــذا علــــى بنــــاء

                                                                                                                       

وعة موس ؛٦٣ص: الفكر الإسلامي والقضایا الطبیة المعاصرة، هـ؛١٤٠٣ شوال ٥٥ السنة=

 .١/٦٤ فقه ابن عباس
 .٢٩٨ص: ) ینظر: جرائم الاعتداء على الأشخاص،(١



  
 

 
} ٤٤٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 الجنین؛ حیاة تَنْعدم لم إذا تقوم لا ةالجریم أن هي الرأي بهذا للأخذ المنطقیة

 .یتحقق لم القتل لأن

أنّه استعمال وسیلة صناعیة تؤدي إلى طـرد الجنـین قبـل موعـد الـولادة إذا تـم  -٢

 .)١(بقصد إحداث هذه النتیجة

ویعیــب هــذا التعریــف أنــه یقصــر الإجهــاض علــى تلــك الحالــة التــي یــتم فیهــا 

ولــم یُــدْخِل تلــك الحالــة التــي یكــون فیهــا إخــراج الجنــین مــن الــرحم بوســیلة صــناعیة، 

كالاعتـداء بالضــرب، أو الركـل، أو الـرفس، أو نتــاج  الإجهـاض نتـاج ســلوك مـادي؛

سلوك معنوي؛ كالتهدید المؤدي إلى إجهاض المرأة، وغیر ذلك من صور تـؤدي لا 

محالــة إلــى الإجهــاض، والمشــرع حینمــا یقصــر الســلوك الإجرامــي فــي وســیلة معینــة 

ـــاً للقاعـــدة العامـــة التـــي لا تشـــترط أن یُقتـــرف الســـلوك دون مـــا عـــد اها یكـــون مخالف

 الإجرامي بوسیلة معینة.

ــه  -٣  ضــرورة وبــلا عمــداً  الطبیعــي موعــده غیــر فــي الــرحم مــن الحمــل إخــراجأنّ

 .)٢(الوسائل من وسیلة وبأیة

 تجــــریم مـــن یقصـــد المشـــرع أن أســـاس علـــى یقـــوم التعریـــف هـــذا أن وبَـــیّنٌ 

 انقطــع كلمــا حینهــا الإجهــاض ویتحقــق ،الطبیعــي الحمــل تطــور ضــمان الإجهــاض

 بهـذا یأخـذون المـؤلفین وأكثـر كانـت، أیـاً  طبیعیـة غیـر وسـیلة بواسـطة الحمل تطور

ـــرأي  أساســـیاً  شـــرطاً  الطفـــل مـــوت یعتبـــرون الـــذین الأول الـــرأي نتـــائج ویرفضـــون ال

    .)٣( للجریمة

  الإجهاض في اصطلاح الأطباء: -٣ 

  ض بعدة تعریفات، منها:عَرّف الأطباء الإجها

أنـــه إســـقاط الجنـــین قبـــل ثمانیـــة وعشـــرین أســـبوعاً تحســـب مـــن آخـــر حیضـــة  -١

  .)٤( حاضتها المرأة

                                                 
 .٤٥ ص: ) ینظر: جریمة إجهاض الحوامل،(١
 .٨٨ ص: ) ینظر: قانون العقوبات تشریعاً وقضاءً في مئة عام،(٢
 .٤٥ ص: ) ینظر: جریمة إجهاض الحوامل،(٣
 .١٠ ص: ) ینظر: مشكلة الإجهاض دراسة طبیة فقهیة،(٤



  
 

 
} ٤٤٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

أنّـــه الـــتخلص مـــن حمـــل موجـــود فـــي الـــرحم ســـواء كـــان لـــه أســـبوع، أو تســـعة  -٢

 .)١(أشهر

أنّه خروج محتویات الرحم قبل عشرین أسبوعاً، ویعتبر نزول محتویات الرحم  -٣

 عشرین أسبوعاً إلى ثمانیة وعشرین أسبوعاً ولادة قبل الأوان في الفترة ما بین
)٢(. 

وهــذا التعریــف الأخیــر هــو الــذي اســتقر علیــه الطــب الحــدیث، والــذي تعتمــده 

  .)٣(منظمة الصحة العالمیة

ما ا  

ا ا  ضا   

ـــائي لا یوصـــف بحـــل ولا حرمـــة؛  فعـــل لأنـــه لا الإجهـــاض الطبیعـــي أو التلق

–ومــدار الحكــم  .)٤(للمكلــف فیــه، وأحكــام التكلیــف تتعلــق بأفعــال العبــاد لا الأعیــان

علــى الإجهــاض الــذي یكــون بفعــل الأم، أو بفعـل غیرهــا ســواء كــان بنــاء علــى -هنـا

   طلبها أو رضاها.

فـــاتفق الفقهـــاء علـــى تحـــریم إجهـــاض الجنـــین بعـــد نفـــخ الـــروح فیـــه، أي بعـــد 

نـــه بـــنفخ الـــروح صـــار إنســـاناً حیـــاً، فـــلا یحـــل لأ مضـــي أربعـــة أشـــهر مـــن الحمـــل؛

  .)٥( إسقاطه وقتله

"إذا قبض الـرحم المنـي فـلا یجـوز التعـرض له...وأشـد منـه إذا  یقول القرافي:

"إسـقاط الحمـل حـرام  ویقـول ابـن تیمیـة:، )٦(نفخ فیه الـروح، فإنـه قتـل نفـس إجماعـاً"

  .)٧( بإجماع المسلمین.."

                                                 
 .٢٢٦ینظر: تنظیم النسل ،ص:) (١
 .١١ ص: ) ینظر: مشكلة الإجهاض دراسة طبیة فقهیة،(٢
) مـــداولات اللجنـــة الفقهیــــة الطبیـــة لجمعیــــة العلـــوم الطبیــــة الإســـلامیة"حول الإجهــــاض"، ص: (٣

٢٤٧. 
 ١/٩٧؛روضة الناظر١/٨٤) ینظر: الإحكام،للآمدي (٤
 .٤/٤١٩الذخیرة ؛٣/١٧٦) ینظر: حاشیة ابن عابدین (٥
 .٤/٤١٩) الذخیرة (٦
 .٣٤/١٥٩) مجموع فتاوى شیخ الإسلام (٧



  
 

 
} ٤٤٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

تُحقـــق هـــلاك أمـــه ببقائـــه، فأبـــاحوا حینئـــذ  واســـتثنى الفقهـــاء مـــن ذلـــك مـــا لـــو

لأن حیــاة أمــه التــي هــي أصــله أولــى مــن حیــاة الفــرع، كمــا أن حیــاة الأم  إســقاطه؛

متحققــة وحیاتــه موهومــة، فَتقُـَـدّم حیــاة أمــه المتحققــة علــى حیــاة الجنــین الموهومــة، 

اجــة ولـئلا یكـون الفـرع سـبباً فـي إعـدام الأصـل، ولأن الأم غالبـاً مـا تكـون زوجـة وح

الــزوج إلیهــا عظیمــة ومتحققــة، وربمــا كــان لهــا أولاد ترعــاهم فــتَعْظُمُ الحاجــة إلیهــا، 

   .)١(فتكون المفاسد المترتبة على فقدها أعظم من المفاسد المترتبة على فقد الجنین

قیـــام وصـــف الإنســـانیة فـــي الجنـــین الـــذي نُفـــخ فیـــه الـــروح یلـــزم منـــه ســـحب و 

ى مَــنْ جنــى علــى بــالغ راشــد، وأن تكــون لــه أهلیــة أحكــام الجنایــة علیــه كتَرتُّبِهــا علــ

كالهبــة  وجــوب كاملــة فــي الحقــوق المالیــة التــي لا تتعلــق بانفصــاله عــن بطــن أمــه؛

  كالهبة عند الحنفیة. عند الحنابلة، أو التي لا تصح إلا بالقبض؛

غیر أنّ هذا قد یبدو أنه مُشْكِل ومُعَارَض بما نُقِل عن جمهور مذاهب الفقـه 

والمالكي والشـافعي والحنبلـي التـي لا تصـف الجنایـة علیـه قصـداً بالعمدیـة، الحنفي 

، وأنه لا تكـون لـه إلا )٢(عبد أو أمة توجب في قتله عمداً إلا الدیة المقدرة بغرة: ولا

  .أهلیة وجوب ناقصة

وعند تأمل تعلیلات فقهاء المذاهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنبلیـة لمـا 

 ل التعارض والإشكال؛ فإنهم إنما أجبوا في قتله قصـداً الدیـة لا القـودذهبوا إلیه یزو 

لأن ثبــوت حیاتــه وقــت التعــدي  ؛-مــع أنهــم یقــررون بأنــه إنســان بــنفخ الــروح فیــه -

علیه غیر متحقق، فقد یكـون موتـه سـابق للتعـدي، والتعـدي علیـه أسـقطه مـن بطـن 

یُـــدْرأ بهـــا القصـــاص،  أمـــه، ولـــم یكـــن التعـــدي ســـبباً فـــي إزهـــاق روحـــه، وهـــذه شـــبهة

؛ ولأن وصف العمد لا یُسْند في الجنایة على الجنین؛ لأنه )٣(ویصار بها إلى الدیة

   .)٤(غیر متحقق الوجود

                                                 
-٢٤٩ ص: أحكام الإجهـاض، ؛٢٣٠ ص: ؛ تنظیم النسل،٢/٥٧) الموسوعة الفقهیة الكویتة(١

٢٥٠. 
؛ المغنـــــي ١١/٤٩٩؛ البیـــــان ٣/١٣٥٩؛ المعونـــــة ١٠/٢٥٥) ینظـــــر : حاشـــــیة ابـــــن عابـــــدین (٢

١٢/٦٨. 
 .١١/٤٩٩؛ البیان ٣/١٣٥٩معونة ؛ ال١٠/٢٥٥) ینظر : حاشیة ابن عابدین (٣
 .١٢/٦٨) ینظر : المغني (٤



  
 

 
} ٤٤٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

هذان التعلیلان هما مناط الفقهاء رحمهم االله في العدول عن وصـف الجنایـة 

 عــدم تحقــق ثبــوت حیــاة علیــه قصــداً بالعمدیــة، وعنــد تحقیــق الأول منهمــا، أعنــي:

فإنـه لا یكـاد یتحقـق فـي جمیـع صـور قتـل الجنـین قصـداً فـي  الجنـین وقـت التعـدي،

هــذا العصــر الــذي تطــورت فیــه وســائل التقنیــة إلــى حــد كبیــر، وصــار مــن الممكــن 

علاجــاً  المیســور مشــاهدة الجنــین فــي جمیــع أطــواره وتاراتــه، والتصــرف فیــه مباشــرة:

كـدقات نبضـات  وأدلهـا علـى الحیـاة؛ أو إتلافاً أو ترفاً، وإثبات حیاته بأدق الصفات

القلب، ودوران الدورة الدمویـة، ورصـد حركاتـه وسـكناته، وغیـر ذلـك، وإمكـان إثبـات 

سـبب الوفــاة، ووقتهــا، بطرائــق یقینیــة أو غالبــة الظـن، ولمــا كــان مــن شــروط المنــاط 

فإعمالــه فیهــا دون تحقــق لــه  فــي بعــض الصــور، -هنــا –الاطــراد، ولــیس متحققــاً 

نه قد یكون التعـدي علـى الجنـین مشـاهداً بتلـك الوسـائل التـي تثُْبـت حیاتـه یمتنع؛ لأ

أیمكــن بعــد  ثــم یباشــر إزهــاق روحــه وعقــب ذلــك یســقط بــین أیــدیهم مضــرجاً بدمائــه؛

كــل ذلــك أن یقــال إن ذلــك لــیس إزهــاق روح، مــع تــوافر قصــد الجنایــة ووجــود الآلــة 

بوســائل تقنیــة طبیــة حدیثــة الصــالحة للقتــل، وتحقــق حیــاة المجنــي علیــه قبــل الفعــل 

  نتائجها عند المختصین یقینیة قطعیة.

أما المناط الثاني الذي هو عدم تحقـق وجـود الجنـین، فـإن تحقـق وجـوده جـد 

میسور في هذا العصر، وقد یبلغ تحقق وجوده درجة القطع والیقین بأیسر الوسـائل 

لصــوتیة، الــذي للموجــات ا (دوبلــر) كمشــاهدته بجهــاز التصــویر الإشــعاعي التقنیــة؛

، وقد تجد المعتدي یباشر التعدي علیه )١(یمكن من خلاله رؤیة الجنین بوضوح تام

وهــو یتحقــق وجــوده بوســائل التقنیــة الحدیثــة، ولا أخــال أن التعلــل بهــذا لرفــع وصــف 

  العمدیة في الجنایة على الجنین یزال مقبولاً.

علتـــین دون وفـــي نصـــوص الفقهـــاء مـــا یـــدل علـــى أنهـــم لـــم یكونـــوا یطـــردون ال

تحقیـق لهمـا، مــن ذلـك أن ســحنوناً سـأل ابــن القاسـم عــن الرجـل یضــرب بطـن امــرأة 

قــال ابــن القاســم: إنمــا ســألت  عمــداً فتلقــي الجنــین حیــاً فیســتهل صــارخاً ثــم یمــوت،

قــال  .مالكــاً عــن المــرأة إذا ضــربها رجــل خطــأ فألقتــه حیــاً فاســتهل صــارخاً ثــم مــات

                                                 
 . ١٩ ص: ) ینظر : الموجات فوق الصوتیة في أمراض النساء والحمل والإخصاب،(١



  
 

 
} ٤٤٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

وقـــد  .)١(فـــي العمـــد فـــي مســـألتك القســـامة والقـــودفیـــه القســـامة والعقـــل، وأرى  مالـــك:

  .لتحققهم حیاته وقت التعدي علیه، وموته بسبب ذلك-هنا–أوجبوا القود 

"وإن كان ذلك بعد تمام أربعة أشهر  :-فیمن ضرب حاملاً  -ویقول ابن حزم

عبــد أو أمــة  وتیقنــت حركتــه بــلا شــك وشــهد بــذلك أربــع قوابــل عــدول فــإن فیــه غــرة:

 إلــى أن یقــول: ن قتــل فهــذه هــي دیتــه، والكفــارة واجبــة بعتــق رقبــة...لأنــه جنــی فقــط؛

فما تقولون فیمن تعمدت قتل جنینها وقد تجاوزت مائة وعشرین لیلة  :فإن قال قائل

بیقـین، أو تعمـد أجنبــي قتلـه فــي بطنهـا فقتلــه، فمـن قولنــا: إن القـود واجــب فـي ذلــك 

لأنها دیة ولا كفـارة  ب الغرة فقط؛ولابد ولا غرة في ذلك حینئذ إلا أن یعفى عنه فتج

لأنــه عمــد، وإنمــا وجــب القــود؛ لأنــه قاتــل نفــس مؤمنــة عمــداً، فهــو نفــس  فــي ذلــك؛

إمــا القــود، وإمــا الدیــة، أوالمفــادات كمــا حكــم رســول االله  بــنفس، وأهلــه بــین خیــرتین:

  .)٢(صلى االله علیه وسلم فیمن قتل مؤمناً"

مــن قبــل فقهــاء الشــریعة الإســلامیة وأُقــدّر أن هــذه المســألة تحتــاج إلــى نظــر 

للخلــــوص إلــــى رأي  ورجــــال القــــانون والاجتمــــاع بأهــــل الاختصــــاص مــــن الأطبــــاء؛

  واضح فیها.

واختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة المتقدمون في حكم الإجهاض قبل نفـخ 

  :هي الروح في الجنین على أقوال،

، )٣(هب الحنفیـةإباحة الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً.وهو مذ القول الأول:

 ، وینســب إلــى ابــن عقیــل وابــن عبــد)٥(، ومــذهب الشــافعیة)٤(وابــن رشــد مــن المالكیــة

  .)٦(الهادي من الحنابلة

: بــأن الجنــین مــا لــم تــنفخ فیــه الــروح لــیس آدمیــاً حیــاً، وإذا كــان وعللــوا ذلــك

  .)٧(كذلك فلا حرمة له، فیجوز إجهاضه

                                                 
 .٤/٦٣٣) المدونة (١
 .١١/٣٠) المحلى (٢
 .٧/٣٢٥؛ بدائع الصنائع ٣/١٧٦) ینظر : حاشیة ابن عابدین (٣
 ؛٤/٣٣٥) ینظر : بدایة المجتهد (٤
 .٣/٣٠٣حاشیة البجیرمي  ؛٨/٤٤٢نظر : نهایة المحتاج ) ی(٥
 .١/٣٨٦) ینظر : الإنصاف (٦
 .٣/١٧٦) ینظر : حاشیة ابن عابدین (٧



  
 

 
} ٤٤٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

ـــــاني: ـــــول الث ـــــخ الـــــروح الق ـــــل نف ـــــاً.وهو مـــــذهب  تحـــــریم الإجهـــــاض قب مطلق

  .)٤(، وبعض الشافعیة)٣(، وبعض الحنفیة)٢(، والحنابلة)١(المالكیة

بـــأن الجنـــین ولـــد انعقـــد، وتصـــور وتخلـــق یقینـــاً، وقـــد یكـــون التصـــور  وعللـــوا ذلـــك:

والتخلق خفیاً في مرحلة النطفـة، وأمـا فـي مرحلتـي العلقـة والمضـغة فیظهـر ویمكـن إدراكـه 

طه الأرحــام مــن أجنــة، وســنة االله عــز وجــل فــي خلقــه أن بالتصــویر، أو بمشــاهدة مــا تســق

الشيء ینتقل شیئاً فشـیئاً حتـى یكتمـل، ویصـل منتهـاه، ولـذلك فـإن تلـك المراحـل لا یتطـور 

 فیها الجنین فجأة، وإنما ینتقل فیها بالتدرج
)٥(

.  

ـــث: ـــول الثال ـــة، ولا  الق ـــین فـــي مرحلتـــي العلقـــة، والنطف كراهـــة إجهـــاض الجن

، وعللــوا ذلــك بــأن )٧(، وهــو احتمــال عنــد الشــافعیة)٦(ض الحنفیــةیحــرم. وقــال بــه بعــ

الجنــین فــي هــذه المراحــل أصــل الإنســان، ولــو تــرك لنمــا ونفخــت فیــه الــروح، فیكــره 

  .)٨(إسقاطه باعتبار المآل قیاساً على بیض الصید

لأنهـا  فیهـا؛ شـيءوأغلب فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أنّ ما قبـل العلقـة لا 

ل فــي حــد الجنــین عنــدهم، فهــي لیســت إنســاناً ولا بعــض خلقــه، ولأنهــا قبــل العلــوق لا تــدخ

اســم یقــع علــى المــاء،  "والنطفــة: آیلــة للســقوط فهــي غیــر مهیــأة للتخلــق، یقــول ابــن حــزم:

ـــك، وبـــین  ـــرحم وخروجهـــا إثـــر ذل ـــین وقـــوع النطفـــة فـــي ال ـــداً، ولا فـــرق ب فالنطفـــة لیســـت ول

فإذا خرجـت عـن أن تكـون نطفـة إلـى أن -دامت نطفةخروجها كذلك إلى أربعین یوماً، ما 

تكون علقة فهي حینئذ ولد"
)٩(

.  

یقـــول وخـــالف فـــي ذلـــك الغزالـــي مـــن الشـــافعیة، وابـــن الجـــوزي مـــن الحنابلـــة، 

"أول مراتـب الوجـود أن تقـع النطفـة فـي الـرحم وتخـتلط بمـاء المـرأة وتسـتعد  :الغزالي

                                                 
 .٣/٤٧٧مواهب الجلیل ؛٤/٤١٩) ینظر : الذخیرة(١
 .١/٢٨٦ ؛شرح منتهى الإرادات١/٣٨٦) ینظر : الإنصاف (٢
 .٣٠/٥١) ینظر : المبسوط للسرخسي (٣
 .٢/٥٨علوم الدین) ینظر : إحیاء (٤
ــــــــــوم والحكــــــــــم(٥ ــــــــــن عثیمــــــــــین، ؛١/٤٣) ینظــــــــــر : جــــــــــامع العل ــــــــــة لاب  شــــــــــرح الأربعــــــــــین النووی

 هـ.٢٨/٣/١٤١٦في
 .٣/١٨٥) ینظر: حاشیة ابن عابدین (٦
 .٨/٤٤٢ ) ینظر: نهایة المحتاج(٧
 .٣/١٨٥) ینظر: حاشیة ابن عابدین(٨
 .٨/٦٥) المحلى (٩



  
 

 
} ٤٤٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

وعلقـة كانـت الجنایـة أفحـش،  لقبول الحیـاة وإفسـاد ذلـك جنایـة، فـإن صـارت مضـغة

  .)١(وإن نفخ فیه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجنایة تفاحشاً"

أمــــا فقهــــاء الشــــریعة الإســــلامیة المعاصــــرون فــــإنهم مجمعــــون علــــى تحــــریم 

الإجهاض فـي مرحلتـي العلقـة والمضـغة إلا مـن ضـرورة أو عـذر؛ لأن الجنـین قبـل 

ووجــوب ضــمانه دلیــل علــى تحــریم نفــخ الــروح فیــه مخلــوق محتــرم مضــمون إتلافــه، 

لأن الضمان لا یجب إلا فیما یحرم إتلافه من جسم محترم،أو مال متقوم،  إفساده؛

، ولأن العلقــة بالانعقــاد مآلهــا أن تكــون إنســاناً حیــاً، فهــي حینئــذ )٢(أوعَــرَض مصــون

ـــب ضـــرره، حـــرم  الشـــيءمخلـــوق نـــافع، وإذا كـــان  المتلـــف نافعـــاً أو كـــان نفعـــه یغل

یس للمسلم أن یتلف عضواً من أعضائه لغیر حاجـة، ولـیس لـه أن یتلـف إتلافه، فل

أملاكه، ویخرجها عن حال الصلاح إلى حال الفساد لغیر عذر، ولیس له أن یقتل 

دابتــه، أو أن یفســد طعامــه أو ثیابــه، إن لــم یكــن هنــاك مــا یقتضــي هــذا العمــل مــن 

والـــــدكتور وهبـــــة ، )٤(، وهـــــذا رأي الـــــدكتور یوســـــف القرضـــــاوي)٣(حاجـــــة أو ضـــــرورة

، وهــو مــا انتهــت إلیــه الفتــوى فــي هیئــة كبــار )٦(، والشــیخ محمــود شــلتوت)٥(الزحیلــي

هـ التـي ٢٠/٦/١٤٠٧) في ١٤٠العلماء بالمملكة العربیة السعودیة في قرارها رقم (

لا یجــوز إســقاط الحمــل إذا كــان علقــة أو مضــغة حتــى تقــرر لجنــة طبیــة " نصــها:

ــــى ســــ ــــة أن اســــتمراره خطــــر عل ــــأن یخشــــى علیهــــا الهــــلاك مــــن موثوق لامة أمــــه، ب

  .)٧(استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار"

  

  

ا ا  

   اض  امن

                                                 
 .٢/٥١) إحیاء علوم الدین (١
 بعدها. وما٢/٣١٦؛ تقریر القواعد ٢٤/٩٠سوط ، للسرخسي ) ینظر: المب(٢
 .٤/٤) ینظر: حاشیة ابن عابدین (٣
 .٢/٥٤٧) ینظر: فتاوى معاصرة (٤
 .٣/٥٥٦) ینظر: الفقه الإسلامي وأدلته(٥
 .٢٠٤ ص: ) ینظر: الإسلام عقیدة وشریعة،(٦
 علماء في السعودیة.هـ ، الأمانة العامة لهیئة كبار ال٢٠/٦/١٤٠٧) في ١٤٠) ینظر: قرار((٧



  
 

 
} ٤٤٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

اختلفت مواقف القوانین من الإجهاض،وبدراسـة تلـك المواقـف نسـتطیع القـول 

  :التالي النحو على مواقف ثلاثة في بأنها تنحصر

  :الأول لموقفا

 كـــأن الضـــرورة؛ حالـــة فـــي إلا إباحتـــه وعـــدم الإجهـــاض تجـــریم إلـــى یـــذهب  

 علـى العقـاب الموقـف هـذا أصـحاب ویوقـع .الحمـل اسـتمرار حال الأم موت یخشى

 في جریمة الإجهاض اعتبار من الموقف هذا وینطلق الجنین، على یعتدي من كل

 نقــص علیـه یترتـب إذ مجتمـع،ال علــى خطـراً  الحیـاة، ویعـده فــي الحـق لـه كـائن حـق

  .)١(والأخلاق القیم في السكان، وتدهور عدد في

 یعتبــر لا رضــاها إذ الحامــل؛ المــرأة لرضــا اعتبــار أي الموقــف هــذا یقــیم ولا

یملـــك،  فیمـــا التصـــرف فـــي الحـــق للإنســـان أن الإجهـــاض، فالأصـــل لإباحـــة ســـبباً 

 لحظــة منــذ حرمــة هلــ إن تشــاء، بــل كیفمــا بــه تتصــرف للحامــل ملكــاً  لــیس والجنــین

 حیاتــــه وتعــــریض إســــقاطه یجــــوز فــــلا الحیــــاة، فــــي حــــق ولــــه الــــرحم، فــــي اســــتقراره

 لمــرأةا حیــاة لإنقــاذ ضــروریاً  ذلــك كــان إذا الإجهــاض الموقــف هــذا وأبــاح ،)٢(للخطــر

 فـي بـالجنین التضـحیة حینئـذ فیجـوز حیاتها، على خطراً  استمراره شكل بأن الحامل

 -هنـا -الإجهـاض فـي المشـروعیة وأسـاس الحامـل، المـرأة حیـاة علـى الحفـاظ سبیل

 كـان فـإذا المصـالح، بـین التـرجیح قاعـدة بـل الجنـین، حیـاة حرمـة عـدم مرجعه لیس

 الأم حیـاة علـى الإبقـاء معاً، صـار والأم الجنین موت إلى سیفضي الحمل استمرار

 ،)٣(الجنـین إجهاض یباح فلا ذلك عدا وفیما الجنین، إجهاض تبیح مقدمة مصلحة

 ،)٤(العربیــة الــدول قــوانین معظــم الموقــف بهــذا أخــذت التــي الوضــعیة القــوانین ومــن

 أخـرى؛ دول فـي رضـاها وبغیـر الـدول، بعـض عند الحامل المرأة رضا بشرط وذلك

 موافقـة بـدون الإجهـاض عملیـة إجراء للطبیب النمساوي القانون یبیح حیث كالنمسا

                                                 
؛الإجهــاض بــین الإســـلام ٢/١١٥) ینظــر: شــرح قــانون العقوبــات (القســـم الخاص)،لـــ:الشاذلي،(١

 .٢٤٥والمسیحیة،ص: 
 .٢٤٧-٢٤٢ص: ) ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین،(٢
 .٤٦) ینظر: الحمایة الجنائیة للجسم البشري،ص:(٣
؛الإجهـاض بـین الإسـلام ٢٩٣صطفى،ص:) ینظر: شرح قانون العقوبات (القسـم الخاص)،لــ:م(٤

 .٩٠؛ الحمایة الجنائیة للجنین،٢٥١والمسیحیة، ص:



  
 

 
} ٤٥٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 كـل قـوانین الموقـف بهـذا أخذ یاتها، كماح لإنقاذ وضروریاً  لازماً  ذلك مادام الحامل

 والقــانون الأمریكیــة المتحــدة الولایــات مــن والكثیــر وباكســتان والســنغال كمبودیــا مــن

 مـن الكومنولـث دول قـوانین جمیـع تكـون كونج، وتكاد هونج وقانون وتنزانیا التركي

  .)١(الموقف هذا أصحاب

  : الثاني الموقف

 هــــذا اتجــــه.مطلقــــة بصــــفة الحامــــل أةالمــــر  برضــــا تــــم إذا الإجهــــاض إباحــــة  

 الحامــل، بــالمرأة اللصــیقة الحقــوق مــن حقــاً  واعتبــره الإجهــاض، إباحــة إلــى الموقــف

 أنهــا اعتبــار علــى بــه، مرغــوب الغیــر الحمــل إســقاط فــي الحــق الحامــل المــرأة فمــنح

 كمــا بــه تتصــرف الحامــل المــرأة جســد مــن جــزءاً  إلا لــیس بنفســها،فالجنین تتصــرف

 التــي القــوانین ومــن ،)٢(منــه الــتخلص كــذلك ولهــا الجنــین، علــى بقــاءالإ تشــاء،فلها

 المثـــال یعتبـــر الـــذي) ٢٤٤/٢( المـــادة فـــي الفرنســـي القـــانون الموقـــف، بهـــذا أخـــذت

ـــانون وكـــذلك الموقـــف، لهـــذا النمـــوذجي  ،)٢٥٧( المـــادة فـــي الإیطـــالي العقوبـــات ق

 المـادة في السویدي العقوبات وقانون ،)٢٦٠( المادة في الألماني العقوبات وقانون

 المــــادة فــــي النرویجــــي العقوبــــات وقــــانون ،)٢١٨( المــــادة فــــي والهولنــــدي ،)١٧٧(

 أمــــا.الأمریكیــــة المتحــــدة الولایــــات وبعــــض الإنجلیــــزي القــــانون وكــــذلك ،)٣( )٣١٠(

 إباحة على ینص عربي قانون أول التونسي القانون فیعتبر العربیة للقوانین بالنسبة

 مراعـاة مـع التونسـي العقوبـات قانون من ١٩٢ المادة صن في جاء كما الإجهاض

ـــى أخـــرى قـــوانین ذهبـــت كمـــا. )٤(والإجـــراءات الشـــروط بعـــض  الإجهـــاض إباحـــة إل

 الولایـات المجـر، وبعـض الروسـي، وقـانون القـانون مثـل الحامـل المرأة طلب لمجرد

 یــتم أن علــى الیابــاني، القــانون وكــذلك ،)ونیویــورك وهــاواي،، كالاســكا( الأمریكیــة؛

                                                 
 .٢٦١-٢٥٤؛الحمایة الجنائیة للجنین،ص:٢٥٠) ینظر: الإجهاض بین الإسلام والمسیحیة،(١
ــــة للجنــــین،ص:(٢ ــــانون العقوبــــات (القســــم الخــــاص)، ٨٦-٧٠) ینظــــر: الحمایــــة الجنائی ؛شــــرح ق

 .٢٥٠-٢٤٩بین الإسلام والمسیحیة،ص: ؛ الإجهاض٢٩٣لـ:مصطفى، ص:
 ) ینظر: المصادر السابقة.(٣
 .٢٥٠) ینظر: الإجهاض بین الإسلام والمسیحیة،ص:(٤



  
 

 
} ٤٥١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 وأیضـا متخصـص، طبیب بالإجهاض یقوم وأن طبیة، لجنة إلى الطلب بهذا التقدم

  .)١(أسبوعاً ) ٢٤( جاوز قد الحمل یكون ألا شرط اللاتینیة أمریكیا دول

   :الثالث الموقف

ـــو الإجهـــاض یبیحـــوا فلـــم وســـط موقـــف فـــي أصـــحابه وقـــف وقـــد    برضـــا ول

 لإنقــاذ الإجهــاض تبــیح التــي تالحــالا فــي الوقــت نفــس فــي توســعوا لكــنهم الحامــل،

 البدنیـــــــة الناحیـــــــة مـــــــن الحامـــــــل حیـــــــاة علـــــــى الحفـــــــاظ شـــــــملت بحیـــــــث الأم حیـــــــاة

 عنــدما الإجهــاض إباحــة علــى یقتصــر لا -هنــا-القــوانین موقــف إن حیــث.والنفســیة

 إذا أیضـاً  الإجهـاض یبـاح بـل جسـدها، فـي الحامـل یهـدد جسـیم ضرر هنالك یكون

 الحمـل اسـتمرار یتسـبب كـأن والنفسیة، لبدنیةا الحامل صحة یهدد الضرر هذا كان

 النفسـیة الأمـراض مـن وغیـره الانتحار، على إقدامها أو بالجنون الحامل إصابة في

 قـوانین الموقـف بهـذا أخـذت التـي القـوانین ومـن، )٢(الحملـي الاكتئـاب الخطیرة، مثل

 فـــي الفرنســـي القـــانون الموقـــف هـــذا ویؤیـــد ،)٣(ومـــوریتیس ومـــالاوي، غانـــا، مـــن كـــل

 قـــانون فـــي الإنجلیـــزي القـــانون العامـــة، وكـــذلك الصـــحة قـــانون مـــن) ١٦٢( المـــادة

 ضــروریاً  كــان إذا الإجهــاض أبــاح حیــث م١٩٩٠ البشــریة الأجنــة وعلــم الإخصــاب

 القــانون وكــذلك النفســیة، أو الجســدیة الحامــل صــحة یهــدد دائــم جســیم ضــرر لمنــع

 الصـحة بـین سـاوى حیـث سـيالتون العقوبـات قـانون من) ٢١٤( المادة في التونسي

ـــــلأم والنفســـــیة الجســـــدیة ـــــك، )٤(الحامـــــل ل ـــــل أخـــــرى قـــــوانین وهنال ـــــدا،  قـــــوانین مث كن

 القــوانین تلــك تبــیح إذ الأمریكیــة المتحــدة الولایــات والأرجنتــین، وهنــدوراس، وبعــض

ـــــــــاذ الإجهـــــــــاض ـــــــــاة لإنق ـــــــــة صـــــــــحتها لإنقـــــــــاذ وكـــــــــذلك الحامـــــــــل المـــــــــرأة حی  البدنی

                                                 
ــــــــــــــة للجنــــــــــــــین،ص:(١ ــــــــــــــة الجنائی ــــــــــــــین الإســــــــــــــلام ٨٦-٧٠) ینظــــــــــــــر: الحمای ؛ الإجهــــــــــــــاض ب

 .٢٥٠والمسیحیة،ص:
ـــــ:حسني،ص:(٢ ــــانون العقوبات(القســــم الخاص)،ل ــــي  ؛٥٠٧) ینظــــر: شــــرح ق نظــــر الإجهــــاض ف

 .١١٣-١١٢المشرع الجنائي، ص :
 .١١٣-١١٢) ینظر: الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، ص :(٣
 .٣٠٠-٢٩٩ص: ) ینظر: المصدر السابق؛ الحمایة الجنائیة للجنین،(٤



  
 

 
} ٤٥٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 التـي العقوبـات قـانون مـن) ١٢٠( للمـادة وفقاً  ویسريالس القانون وكذلك،)١(والنفسیة

 لتجنـب علیهـا، أو المجنـي لإنقـاذ ذلـك كـان إذا الإجهـاض إجراء للطبیب فیها أجاز

  .)٢(النفسیة أو البدنیة صحتها یهدد ودائم جسیم خطر

ــــوانین وتوســــعت ــــر أخــــرى ق ــــك مــــن أكث ــــي ذل ــــد ف ــــي الحــــالات تحدی  تبــــیح الت

 إباحـــــة علـــــى الـــــدول بعـــــض قـــــوانین نصـــــت حیـــــث، العـــــار اتقـــــاء مثـــــل الإجهـــــاض

 قـوانین: القـوانین هـذه اغتصاب، ومن جریمة سفاح، أو حمل عن الناتج الإجهاض

 سـلوفیا،  وتشـیكو كـونج، وفـانیواتو،  زیمبـابوي، وسیشـل، ونیوزیلنـدا، وهـونج من كل

 ، وأیضاً )٣(وسابا ومالیزیا،  وكشمیر،  والهند،  المجر،  قانون وكذلك ولسیلفادور، 

والبرازیلي،  والإیطالي البولوني والقانون والأرجنتین وروسیا والسوید الدانمارك قانون

 بعــض فــإن ذلــك مــن وبــالرغم ،)٤(المتحــدة المملكــة وقــانون الفرنســي القــانون وكــذلك

 مستشـــفى فـــي الإجهـــاض یـــتم أن مثـــل الشـــكلیة الشـــروط بعـــض تشـــترط الـــدول تلـــك

  .)٥(العاشر وعالأسب نهایة قبل الإجهاض یتم وأن مرخص، 

 مــن الناشــئ الحمــل أن إلــى بعضــها ذهــب فقــد العربیــة للقــوانین بالنســبة مــاأ

 مخففـاً، عـذراً  اعتبرتـه ، وإنمـا)٦(الإجهاض لإباحة سبباً  یعتبر لا شرعیة غیر علاقة

ــــات قــــانون ومنهــــا ــــانون مــــن) ٣٢٤(والمــــادة ،)٥٣١( المــــادة فــــي الســــوري العقوب  ق

 مـن) ٢٦٢( والمـادة اللیبـي، العقوبات قانون من )٣٩٤( والمادة الأردني، العقوبات

  .)٧(العراقي العقوبات قانون من) ٤١٧/٤(المادة وكذلك السوداني، العقوبات قانون

 بعــض أباحــت فقــد خطیــر بمــرض المصــاب أو المشــوه، للجنــین بالنســبة أمــا

 وقــــانون،كونج وهــــونج سیشــــل، قــــوانین القــــوانین تلــــك ومــــن الإجهــــاض هــــذا الــــدول

                                                 
 ؛ الإجهــــــاض فــــــي نظــــــر المشــــــرع الجنــــــائي،٣٠٢-٣٠١ص: )  الحمایــــــة الجنائیــــــة للجنــــــین،(١

 .١١٨-١١٦ص:
 .) ینظر: المصدرین السابقین(٢
-٢٠٦ ص: ؛ جریمـة إجهـاض الحوامــل،٣٢١-٣١٥ص: ) ینظـر: الحمایـة الجنائیـة للجنـین،(٣

٢١١. 
 .٢١١-٢٠٦ص: ) ینظر: جریمة إجهاض الحوامل،(٤
 ).١،هامش(٢٩٣)،لـ:مصطفى،ص: القسم الخاص ) ینظر: شرح قانون العقوبات ((٥
 .٣٢١-٣٢٠ص: ) ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین،(٦
 .١٢١-١٢٠ص: لسابق؛ الإجهاض في نظر المشرع الجنائي،) ینظر: المصدر ا(٧
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ــــا، لســــلفادور،بلغاریا،وا ــــث دول بعــــض وكــــذلك وتركی ــــاح كمــــا،الكومنول  إجهــــاض أب

 الفقـرة ١٦٢ المـادة فـي الفرنسي القانون خطیر بمرض المصاب أو المشوه، الجنین

 القــــانون فــــي الإنجلیــــزي القــــانون الفرنســــي،وكذلك العامــــة الصــــحة قــــانون مــــن ١٢

 بتشـوه مصـابال الإجهاض أباحت التي العربیة القوانین ومن ،١٩٦٧ عام الصادر

  .)١(الكویت في الصحة وقانون التونسي القانون

 الـــدول بعـــض فتبـــیح أواجتماعیـــة اقتصـــادیة لأســـباب للإجهـــاض بالنســـبة أمـــا

 والمملكــــة وقبـــرص الهنــــد قـــوانین ومنهــــا واجتماعیـــة اقتصــــادیة لأســـباب الإجهـــاض

 إذا الإجهاض أباح الفرنسي القانون وكذلك وتشیكوسلوفاكیا، المجر وقانون المتحدة

 نــص الجنین،وقــد لاســتقبال قانونیــة غیــر والاجتماعیــة الاقتصــادیة الظــروف كانــت

  .)٢(الفرنسي العامة الصحة قانون من ١٦٢ المادة من الأولى الفقرة في ذلك على

ا ا  

ا دا ا  رب ااء اإ   

فعـال لا الأعیان،والفعــل المــراد معلـوم أن الأحكــام التكلیفیــة إنمـا تقــع علــى الأ

وتلـــك التجـــارب الطبیـــة  بیـــان حكمـــه فـــي هـــذا المبحـــث: ممارســـة التجـــارب الطبیـــة،

ومعلـوم أیضـاً أن الفعـل لا  علمیـة، أو إما أن تكون علاجیـة، باعتبار القصد منها؛

والمحــل الــذي تقــع علیــه التجــارب فــي بحثنــا: الأجنــة  بــد لــه مــن محــل یقــع علیــه،

أو إرادیــــاً  وهــــي إمــــا أن تكــــون قــــد أُجْهِضــــت طبیعیاً(تلقائیــــاً)، ضــــة؛الآدمیــــة المجه

فـالزمن المعتبـر  ولكل من الحالین زمن معتبر عنـد مـن ینظـر فـي الحكـم، (قصداً)،

بینمــا الــزمن المعتبــر فــي القــوانین الوقــت  فــي الشــریعة الإســلامیة وقــت نفــخ الــروح،

  الذي یكون فیه الجنین قابلاً للحیاة بعد الولادة.

ولكـــل فعـــل محلان،ولكـــل محـــل وقتـــان  فالأفعـــال المـــراد بیـــان حكمهـــا اثنـــان،

  معتبران حین النظر في الحكم،وبیانها كما یلي:

  إما: : إجراء التجارب الطبیة العلاجیة،ومحله؛الفعل الأول  

                                                 
 .٣١٤-٣٠٧ص: ) ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین،(١
الإجهـاض فـي نظـر المشـرع  ؛٤٠٦-٣٩٩ص: ) ینظر: المسؤولیة الجنائیـة والمدنیـة للطبیـب،(٢

 .١٣٠- ١٢٦ص: الجنائي،
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 الأجنة الآدمیة المجهضة طبیعیاً. -١

 وإما الأجنة الآدمیة المجهضة إرادیاً. -٢

  إما: التجارب الطبیة العلمیة،ومحله؛: إجراء الفعل الثاني  

 الأجنة الآدمیة المجهضة طبیعیاً. -١

 وإما الأجنة الآدمیة المجهضة إرادیاً. -٢

ولكـل محـلٍ ممــا سـبق ذكــره زمـن معتبــر فـي بنـاء الحكــم عنـد كــل مـن علمــاء 

  وفقهاء القانون. الشریعة الإسلامیة،

وقـانون المملكـة وسأبین فیما یلي موقف كل من الشریعة الإسلامیة والقانون 

  العربیة السعودیة من كل فعل من الفعلین السابقین. 

  

  ا اول

ا ا   

   :التجارب الطبیة العلاجیة -أولاً 

یُخْتلــف فــي إباحــة إجــراء التجــارب الطبیــة العلاجیــة علــى الأجنــة الآدمیــة  لا

ـــاً، المجهضـــة: ـــاح؛ طبیعی ـــر ســـبب  م،كخشـــیة هـــلاك الأ أو إرادیـــاً بســـبب مب أو بغی

كالتعدي على المرأة الحامل؛ ولا یتصور ویَبْعدُ إجهاض المرأة لجنینها عمـداً  مباح؛

وأسـاس إباحـة  وعلاجها له بعد ذلك،وسواء كان الإجهاض قبل نفخ الروح أو بعده؛

فــإن االله ســبحانه لــم  "تــداووا عبــاد االله، قولــه صــلى االله علیــه وســلم: -هنــا–التجـارب 

فطلب التداوي والعلاج مقصود للشـارع  ،)١(وضع منه شفاء إلا الهرم"یضع داء إلا 

لتحقیقـــه مصـــالح معتبـــرة،أو مرجـــوة،من حفـــظ للـــنفس ودفـــع للهـــلاك  ومنـــدوب إلیـــه؛

عنها،ولا اعتبار لما قد یترتب على الفعل من خطر موهوم أو مظنـون لا یقـل رتبـة 

                                                 
 )،٣٨٥٥( رقـــــــم داود فـــــــي الطب،بـــــــاب:في الرجـــــــل یتـــــــداوى، صـــــــحیح:أخرجه أبـــــــو ) حـــــــدیث(١

 رقـــــــــم والترمـــــــــذي فـــــــــي الطـــــــــب، باب:مـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي الـــــــــدواء والحـــــــــث علیـــــــــه، ؛٥٨٩ص:

باب:مـــــــــا أنـــــــــزل داء إلا أنـــــــــزل لـــــــــه  ؛وابـــــــــن ماجـــــــــة فـــــــــي الطـــــــــب،٣٣٦-٤/٣٣٥)،٢٠٣٨(

هــذا حــدیث حســن صحیح.وصــححه الألبــاني  عیســى: .قــال أبــو٤٩٥)،ص:٣٤٣٦شــفاء،رقم(

 .٢/٢٥٢في صحیح ابن ماجة   
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ت فـي مُباشِـر الفعـل أهلیـة عما قد یلاقیه الإنسان مما لا یضـره أثره،طالمـا قـد تـوافر 

صنعة الطب،ودرك لأَخِیّته التي یُرْجَع إلیها من سعي لحفـظ الصـحة الموجـودة،ورد 

ــة العلــة أو تقلیلهــا بحســب الإمكان،واحتمــال  الصــحة المفقــودة بحســب الإمكان،وإزال

  .)١(أدنى المفسدتین لإزالة أعظمهما،وتفویت أدنى المصلحتین لتحصیل أعظمهما

    :ارب الطبیة العلمیةالتج ثانیاً:

لأنــه لا یمكــن معرفــة  التجریــب العلمــي الطبــي ســابق فــي الوجــود للعــلاج؛  

ومهمـا كانـت دقـة نتـائج  مدى الاسـتفادة مـن العـلاج، وتـأثیره وآثـاره إلا بعـد تجریبـه،

لثبـوت  التجارب التي تجرى على الحیوان، فإنه لا غنى عن إجرائها على الإنسـان؛

فمـا یحتملـه  والتأثر بین الحیوان والإنسان في بعض الأدویة، التفاوت في الاحتمال

وقـــد تكـــون لــه بعـــض الآثـــار الســـلبیة  الحیــوان مـــن الأدویـــة قـــد لا یحتملــه الإنســـان،

  علیه.

ولأهمیــــة الإنســــان فــــي التجریــــب العلمــــي الطبــــي جــــنح بعــــض الأطبــــاء إلــــى 

ن موقــــف وكــــا لإجــــراء التجــــارب العلمیــــة علیهــــا، إجهــــاض الأجنــــة الآدمیــــة عمــــداً؛

لإنبنـاء المسـألة علـى الإجهـاض العمـدي  الشریعة الإسلامیة مـن ذلـك واضـحاً بَیّنـاً؛

ومعلوم أنه محرم شـرعاً سـواء فـي ذلـك قبـل نفـخ الـروح فـي الجنـین  بلا سبب مبیح،

ســداً  فالاســتفادة مــن الجنــین محرمــة؛ محــرم، -هنــا-ولمــا كــان الإجهــاض أو بعــده،

ومعاقبــة لــه بنقــیض قصــده  تفویتــاً لقصــد الجــاني،و  وحمایــة لحیــاة الأجنــة، للذریعــة،
وأشـــد مـــن ذلـــك  ، ودرءاً للفســـاد الـــذي ینـــاقض مقصـــد الشـــارع فـــي حفـــظ النســـل،)٢(

  تحریماً إن كان الإجهاض لأسباب تجاریة.

وأمـــا إن كـــان الإجهـــاض الإرادي العمـــدي لســـبب مبـــاح أو عـــذر مـــأذون فیـــه 

ن موت محقـق لا سـبیل للنجـاة منـه كإنقاذ حیاة الأم م ولغیر الاستفادة من الجنین؛

وینظــر حینهــا  فالإجهــاض مشــروع مبــاح لا لذاتــه بــل لســببه، إلا بإجهــاض الجنــین،

إلــى الجنــین فــإن لــم یــنفخ فیــه الــروح وكانــت فیــه حیــاة نامیــة غاذیــة وعجــز الأطبــاء 

عــن إعادتــه إلــى بطــن أمــه ویتصــور هــذا حــال ســقوطه عــن بطــن أمــه طبیعیــاً،أو 

                                                 
 .١٤٥-٤/١٤٤) ینظر : زاد المعاد(١
 .٣/١٨٢٤) ینظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،(٢
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وجاز إجراء  عُدّ هذا الجنین فاسداً حكماً: صناعي بدیل له، عجزوا عن توفیر رحم

ـــه، لأنـــه لـــیس آدمیـــاً،ولا التجـــارب العلمیـــة علیـــه؛ ـــدُّ ذلـــك اعتـــداءاً علـــى كرامت  أو یُعَ

وأیضاً تغلیباً للمصلحة المرجوة من إجراء  انتهاكاً لحرمته،ولیس في ذلك إفساداً له،

وفــي فـــتح بــاب التجـــارب  ،)١(اً متعـــدیاً التجــارب العلمیــة علیـــه التــي نفعهـــا كلیــاً عامــ

  العلمیة على هذا النوع من الأجنة إغلاق لتعمد إجهاضها بحجة التجریب العلمي.

وتعــرف حیاتــه بمــا تقــدم ذكــره مــن علامــات  وإن نُفِــخ فیــه الــروح وخــرج حیــاً،

أو صـدور  أو الاسـتهلال (الصـیاح)، كـدقات نـبض القلـب، تحقق الحیـاة الإنسـانیة؛

أو بتبــین صــلاحیة دماغــه وعــدم موتــه،ولا عبــرة إن ســقط فــي  حركــات إرادیــة منــه،

زمن لا یعیش فیه،وأن مصـیره عنـد الأطبـاء إلـى الموت،بـل العبـرة وجـود الـروح فـي 

وفــي هــذه الحــال لا یجــوز إجــراء التجــارب  ولــیس بمــا ســیؤل إلیــه الوضــع، الجســد،

تســبب فــي مفارقــة روحــه لجســده،أو تغییــر العلمیــة علیــه التــي تنتهــي إلــى تفتیتــه وال

ومنتهـى التجـارب علیـه  لأنـه آدمـي حـي، أوضاع الخلقة الأصلیة التي خلق علیها؛

یــدور بــین قتلــه أو إیذائــه،وكلاهما لا یشــرعان فــي حقــه،والواجب المتعــین المحافظــة 

  . )٢(وحفظاً له  استبقاء لحیاته، علیه؛

مأمونة یقیناً من إلحاق أي ضرر  إن كانت-ما إجراء التجارب العلمیة علیهأ

فــلا  -كــالتي تُجــرى وتَعتمــد علــى ملاحظتــه دون التســبب لــه بأیــة مضــاعفات علیـه؛

أو منعهــا مطلقــاً، وأقــدر أن الحكــم علیهــا یتوقــف فــي النظــر  یمكــن القــول بإباحتهــا،

ومصلحة حرمة جسد الجنین التي تمنع المسـاس بـه بـلا  في المصلحة الداعیة لها،

فــي –ولا عبــرة  أخـذ إذنــه، -هنــا–ن لــم یكــن ثـَمّ أذى أو ضرر،ویســتحیل إذن منـه وإ 

لأنهما لا یملكـان أن یأذنـا فیمـا لا مصـلحة محضـة لـه  لإذن والدیه؛-الحل والحرمة

 وهاتان مصلحتان إحداهما داعیـة لإجـراء التجـارب،وأخرى مانعـة مـن إجرائهـا، فیه،

وطریـــــق  وازنـــــة بینهـــــا،فهمــــا متعارضتان،والمصـــــالح إذا تعارضـــــت یصـــــار إلـــــى الم

الموازنــــة بــــین المصــــالح أن ینظــــر أولاً فــــي قیمــــة كــــل مصــــلحة ودرجتهــــا فــــي ســــلم 

فتقـــــدم المصـــــلحة الأعلـــــى درجـــــة علـــــى غیرها،فالمصـــــلحة التـــــي تحفـــــظ  المقاصـــــد،

والمصــلحة التــي تحفــظ الحاجیــات  الضــروریات تقــدم علــى الحاجیــات والتحســینیات،

                                                 
 .٣/١٩٠١) ینظر: المصدر السابق،(١
 .٧ ص: ؛ إجراء التجارب على الأجنة،لـ:د.البار،٣/١٩٠٠) ینظر : المصدر السابق،(٢



  
 

 
} ٤٥٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

ـــــإن اســـــتوت المصـــــال ـــــى التحســـــینیات، ف ـــــدم عل ـــــدار تق ح فـــــي الدرجـــــة،نُظِر فـــــي مق

وحرمـة جسـد الجنـین  ،)١(لأنها أشمل شمولها،فالمصلحة العامة تقدم على الخاصة؛

في التجارب العلمیة المأمونة مقصد یدور بین الحـاجي والتحسـیني بحسـب الضـرر 

الذي قد یلحقه منها،فإن أفضت به آلام التجریب إلى المشـقة والحـرج والضـیق،آلت 

وإن لـــم تفـــض بـــه إلـــى الضـــیق ، رتبـــة المقصـــد الحـــاجي للشـــارعحرمـــة جســـده إلـــى 

والحــرج غیــر أنهــا منعتــه الدعــة والســكون والهــدوء الــذي تجمــل وتحســن وتكمــل بــه 

ولا تبلـغ  أمور المعاش والحیاة صارت حرمة جسده حینهـا مقصـداً تحسـینیاً للشـارع،

 قینـــاً لالأن التجربـــة مأمونـــة ی حرمـــة جســـده إلـــى رتبـــة المقصـــد الضـــروري للشـــارع؛

والتجـــارب العلمیـــة أیضـــاً منهـــا مـــا قـــد یكـــون  تفضـــي إلـــى فـــوت نفـــس وإزهـــاق روح،

فالضــروري منهــا یُجــرى علــى الجنــین دون اعتبــار  ضــروریاً أو حاجیــاً أو تحســینیاً،

لأن قیمــة الضــروریات ودرجتهــا فــي ســلم المقاصــد أعلــى  لحرمــة جســده وعــدم إذنــه؛

  لى الحاجیة.فتقدم المصلحة الضروریة ع من الحاجیات،

ــــــة أو  ــــــي درجــــــة المصــــــلحة الحاجی ــــــة وحرمــــــة جســــــده ف وإن تســــــاوت التجرب

یُرجــى  لأنهــا مصــلحة كُلیّــة عامــة، فتقــدم مصــلحة إجــراء التجربــة علیــه؛ التحســینیة،

وتحصل به السلامة بإذن  منها تحقیق ما تندفع به الأسقام والأمراض عن البشریة،

  فحقها التقدیم والاعتبار. صوص،فهي مصلحة مرسلة شهدت لها الن االله تعالى،

لعمـوم قـول االله تعـالى:  فهـو آدمـي مكـرم؛ وإن خرج میتاً بعد نفخ الـروح فیـه،

  َوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آَدَم )ویقتضي ذلك عدم جـواز إجـراء التجـارب العلمیـة علیـه  ،)٢

یــــة كــــإجراء التجــــارب العلم ؛)٣(إلا حـــال الضــــرورة ورجــــاء مصــــلحة حقیقیــــة معتبــــرة 

للتحقــق مــن أمــراض وبائیــة لأخــذ الاحتیاطــات الكفیلــة بالوقایــة منها،إعمــالاً لقاعــدة 

ویجـب  ارتكاب الضـرر الأخـف لـدفع الضـرر الأشد،والضـرورات تبـیح المحظـورات،

لأن مــا أبــیح للضــرورة  ألا یتجــاوز فیمــا أبــیح مــن جســده للضــرورة والحاجــة قــدرها؛

  ثْلة أو اعتداء على كرامته الإنسانیة.یقدر بقدرها،وألا یفعل فیه ما یُعَدُّ مُ 

ونحو هذه الأحكام التي جـاءت فـي الأجنـة المجهضـة إرادیـاً بسـبب مبـاح أو 

 عــذر مــأذون فیــه لا لغــرض الاســتفادة منــه: تكــون فــي الأجنــة المجهضــة طبیعیــاً؛

                                                 
 .٢١٧ )  ینظر: ضوابط المصلحة،ص:(١
  . ٧٠سورة الإسراء )  (٢
 .٣/١٩٠٣)  ینظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،(٣
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 لأنهـا كمــا تقــدم لا توصـف بحــل  ولا حرمــة، ومــا لا یوصـف بحــل ولا حرمــة لذاتــه،

  تلك الأحكام له مما لا یوصف بحل ولا حرمة لا لذاته بل لسببه.أولى باعتبار 

  

ما ا  

   امن

  :التجارب الطبیة العلاجیة أولاً:

یتفـق فقهــاء القــانون علــى جــواز إجـراء التجــارب الطبیــة علــى الأجنــة الآدمیــة 

أو  یـــاة،أو غیـــر قابلـــة للح أو إرادیاً،ســـواء كانـــت قابلـــة للحیـــاة، طبیعیـــاً، المجهضـــة:

قابلیتهــا للحیــاة محتملــة وغیــر مؤكــدة، بشــرط أن تكــون غایــة تلــك التجــارب الحفــاظ 

وأن تكــــون  أو الزیــــادة مــــن فــــرص إبقــــاءه علــــى قیــــد الحیــــاة، علــــى صــــحة الجنــــین،

وأن یكون الخطر  احتمالات النجاح فیها على قدر من التوثیق من الناحیة العلمیة،

ومنطـوق هـذا الشـرط الأخیـر فـي  ،)١(المتوقعـةالمترتب علیها أقل ضرراً من الفائـدة 

غیـر أنهمـا یتفقـان  القانون الجنائي یختلف اختلافاً بسیطاً عنه فـي القـانون المـدني،

فمــثلاً جــاء الــنص علیــه فــي القــانون الجنــائي لولایــة كیوبیــك  فــي الدلالــة والمفهــوم،

اشـرة ) بما یلي: "على أن تكون للشخص مصلحة شخصـیة مب٤٥بكندا في المادة (

) بمـا ٢٠بینما جاء الـنص علیـه فـي القـانون المـدني فـي مادتـه( في إجراء التجربة"،

وقــد أكــد  ،)٢(یلــي: "ألا یكــون الخطــر غیــر متناســب مــع المنفعــة التــي یأمــل ترتبهــا"

تقــدیر  "یتعـین قبــل إجـراء التجربــة، إعـلان طوكیــو هـذا المبــدأ حیـث نــص علـى أنــه:

أو مــن  ســواء مــن أجــل الخاضــع للتجربــة، جــدیاً، الأخطــار والفوائــد المحتملــة تقــدیراً 

ویتعــــین أن تتجــــاوز مصــــالح الخاضــــع للتجربــــة مصــــالح العلــــم أو  أجــــل الآخــــرین،

ونحــوه مــا جــاء فــي إعــلان میثــاق هلســنكي الــذي یــنظم كیفیــة إجــراء  ،)٣(المجتمــع"

                                                 
 ؛رضـا المـریض عـن الأعمـال الطبیـة والجراحیـة،٣٦٨ص: ) الحمایـة الجنائیـة للجسـم البشـري،(١

 .٦٩١ ص:
 .٩٩-٩٨::  ص ) ینظر:التجارب الطبیة والعلمیة،(٢
 من الفصل الأول.٥/٢) المادة (٣
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 ونصــه: )م٢٠٠٠وكــذا عـام١٩٧٥(المعــدل عـام التجـارب الطبیـة العلاجیــة والدوائیـة

فـــــي اســـــتعمال الطـــــرق المســـــتجدة فـــــي  الحریـــــة أثنـــــاء عـــــلاج المرضـــــى،"للطبیـــــب 

وفقــاً للفوائــد  والموازنــة بینهــا فــي ســیاق العــلاج الطبــي النــاجع، التشــخیص والعــلاج،

  .)١(المرجوة والمخاطر المحتملة الكامنة في هذه الطرق العلاجیة المستجدة"

فـي مشـروعیة هـو الأسـاس  أو الحدُ من آلامه، وغایة علاج الجنین وشفائه،

ولا یجـوز حینئـذ للطبیـب أن یختبـر نوعـاً وأسـلوباً  هذا النوع من التجـارب العلاجیـة،

جدیداً في العلاج عند وجود طرق علاجیـة متفـق علیهـا بـین الأطبـاء خصوصـاً إذا 

ویلتزم الطبیب في هذه الحالة باحترام المعطیات العلمیة  ثبتت فاعلیتها في العلاج،

والحریـة التـي كفلهـا القـانون للطبیـب أثنـاء  لیس حقلاً للتجـارب، لأن الجنین الثابتة؛

العلاج هي حریة الاختیار بین الطـرق العلاجیـة المعروفـة بمـا یـتلائم ویتناسـب مـع 

ولا یمنـــع ذلـــك  وبمـــا هـــو متعـــارف علیـــه بـــین أهـــل مهنـــة الطـــب، الحالـــة المرضـــیة،

مرضـیة لا یوجـد الطبیب من تجریب أسـالیب علاجیـة جدیـدة عنـدما تعترضـه حالـة 

  .)٢(لها علاج ثابت مستقر

ویســتند بعــض فقهــاء القــانون إلــى مبــدأ العدالــة لینضــاف إلــى غایــة العــلاج؛ 

لتبریــر شــرعیة التجــارب العلاجیــة،حیث یــرى هــؤلاء أن كــل إنســان حــي فــي الوقــت 

فالتجــارب التــي  الحاضــر اســتفاد مــن تجریــب الأطبــاء علــى مــن ســبقوه مــن الأمــم،

) Antibioticأن التأكد مثلاً مـن فاعلیـة المضـادات الحیویـة (خضع لها البشر بش

والعدالـة تقتضـي أن یسـهم إنسـان  أسهمت كثیراً في تحسین صـحة البشـریة جمعـاء،

  .)٣(الیوم في التجارب الطبیة العلاجیة للتخفیف من آلام البشریة

ویـــرفض بعـــض فقهـــاء القـــانون الاســـتناد إلـــى مبـــدأ العدالـــة لتبریـــر التجـــارب 

بحجة أن مشاركة المرضى من الأمم السابقة في التجارب الطبیة  یة العلاجیة،الطب

وأن إنســان الیــوم  وفــي إطــار أعمــال التبــرع أو الأعمــال الخیریــة، قــد تمــت بــإرادتهم،

                                                 
) المبــــدأ الثــــاني مــــن الفــــرع (ب) المتعلــــق بالأبحــــاث الطبیــــة فــــي إطــــار العلاقــــة العلاجیــــة أو (١

 یكیة من الإعلان المذكور.الإكلین
 .١١٥ص: ؛مسؤولیة الأطباء والجراحین الجنائیة،٥٩) ینظر:الاستنساخ البشري،ص:(٢
 .١٣٠ص: ) ینظر: مسؤولیة الأطباء،(٣
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فواجبـه تجاههـا الشـكر والعرفـان لتلـك الأجیـال  للأمـم السـابقة، بشـيءإذا كان مـدیناً 

ولــیس  ینمــا مكنــتهم مــن إجــراء التجــارب،التــي أســهمت فــي تخفیــف آلام البشــریة ح

  .)١(یجب علیه أي التزام آخر استناداً إلى مبدأ العدالة

  :ثانیاً: التجارب الطبیة العلمیة

ومنهــا غالبیــة قــوانین الــدول  –تتفــق القــوانین التــي تجــرم الإجهــاض وتمنعــه 

ب لإجــراء التجــار  الآدمیــة المجهضــة عمــداً؛ -علــى منــع اســتخدام الأجنــة -العربیــة

لأن حرمــة الــنفس الإنســانیة تتحقــق عنــدهم  فــي التجــارب الطبیــة العلمیــة؛ ،-علیهــا

ویســـتحیل  تســـتباح حرمتـــه إلا بموجـــب قـــانوني، ولا للجنــین منـــذ لحظـــة الإخصـــاب،

فیُسْتَصــحب حكــم حرمتــه المــانع مــن  صــدور فعــل مــن الجنــین یوجــب إباحــة نفســه،

  .)٢(به إلحاق الأذى أو التعدي علیه بما یفضي إلى إتلافه،

ولا تمنع تلك القـوانین مـن إجـراء التجـارب العلمیـة علیـه إذا حـدث الإجهـاض 

وتســتند بعــض القــوانین كالقــانون  وتُحُقِــق مــن موتــه، أو إرادیــاً لعــذر مبــیح؛ طبیعیــاً،

م الخـــــاص ١٩٤٦لســــنة ١٣٠) مـــــن القــــانون رقــــم٢٦المصــــري مــــثلاً إلــــى المــــادة (

جـوز لمفـتش الصـحة أن یـأذن بعـدم دفـن "ی بالموالید والوفیات التي تنص علـى أنـه:

الجثة بناء على طلب إحدى الجهات الصحیة أو الجامعیة للاحتفـاظ بهـا لأغـراض 

  .)٣(علمیة وذلك بعد موافقة أقارب المتوفى"

 فهـو نفـس إنسـانیة عنـد هـذه القـوانین، وأما إن تُحُقِقت حیاته بعد الإجهـاض،

لعــدم وجــود  لمقــررة للإنســان علیــه؛ویمكـن القــول بانســحاب أحكــام التجــارب الطبیــة ا

ففي القانون المصري مثلاً لا یوجد نص صریح یبیح أو یمنع هذا  نص صریح له،

والــرأي المســتقر فقهــاً عــدم مشــروعیة التجــارب  النــوع مــن التجــارب علــى الإنســان،

) مـــن الدســتور المصـــري الصـــادر فـــي ٤٣والمـــادة ( الطبیــة العلمیـــة علـــى الإنســان،

"لا یجــوز إجــراء أي  م التــي نصــها:٢٢/٠٥/١٩٨٠عــدل فــي م الم١١/٠٩/١٩٧١

فهــي مجــرد شــرط مبــدئي  تجربــة طبیــة أو علمیــة علــى إنســان بغیــر رضــائه الحــر"،

                                                 
 ) ینظر: المصدر السابق.(١
 .٤١٣ص: ) ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین،(٢
 .٤١٤-٤١٣ص: ) ینظر: الحمایة الجنائیة للجنین،(٣
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مـــع اســـتمرار  لإجـــراء التجـــارب العلاجیـــة،وهو رضـــاء الشـــخص الخاضـــع للتجربـــة،

إذ لا یجــوز المســاس بجســم  حظــر التجــارب الطبیــة غیــر العلاجیــة علــى الإنســان،

وفقـــاً للضـــوابط  لأغـــراض مصـــلحة علاجیـــة لـــه، أو إلا لضـــرورة علاجیـــة، الإنســـان

وفـــي  والشـــروط القانونیـــة والأخلاقیـــة التـــي تحكـــم التجریـــب العلمـــي علـــى الإنســـان،

  .)١( جمیع الأحوال یجب الحرص على حیاة وصحة الشخص الخاضع للتجربة

ــــوع مــــن  ــــى شــــرعیة هــــذا الن ــــانون المصــــري إل بینمــــا یتجــــه بعــــض فقهــــاء الق

ویــرى أن نــص المــادة الدســتوریة المشــار إلیهــا تضــع قاعــدة عامــة مقیــدة  تجــارب،ال

والاستثناء جواز إجـراء  فالقاعدة عدم جواز إجراء التجارب على الإنسان، باستثناء،

  .)٢( وعدم إجرائها لأغراض تجاریة التجربة الطبیة أو العلمیة بشرط الرضاء الحر،

بمــا  وعیة التجــارب والأبحــاث الطبیــة،وأمــا القــانون الجزائــري فإنــه یقــر مشــر 

ــــى الإنســــان، ــــة عل ــــذلك شــــروطاً؛ فیهــــا التجــــارب غیــــر العلاجی ــــة  ویشــــترط ل كموافق

الشــخص الخاضــع للتجربــة بعــد تبصــیره تبصــیراً كــاملاً بالمخــاطر والنتــائج التــي قــد 

 والحـــرص علـــى حیاتـــه وصـــحته، واحتـــرام كیانـــه الجســـدي، تترتـــب علـــى التجربـــة،

  .)٣(وموافقة المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة ،وكرامته الإنسانیة

كـالقوانین  وأما القوانین التي تبیح الإجهـاض إلـى وقـت قابلیـة الجنـین للحیـاة؛

الأنجلوسكســـــونیة، والأوربیـــــة كالقـــــانون الفرنســـــي والألمـــــاني والنمســـــاوي والأســـــباني 

التجـــارب فقـــد اتفقـــت علـــى تقســـیم الأجنـــة المجهضـــة مـــن حیـــث إجـــراء  والإیطـــالي،

  هي: العلمیة علیها إلى ثلاثة أقسام،

 ) وهــي مــا قبــل الأســبوع العشــرین،Non Viable( أجنــة غیــر قابلــة للحیــاة -١

 الأنســـجة، أو ولنقـــل الأعضـــاء، وهـــذه الأجنـــة یســـمح باســـتخدامها للأبحـــاث،

 بشرط موافقة الأبوین على ذلك حتى لو كانت حیة.

                                                 
 ص: ومابعدها؛ مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیـة،٦٣لتجارب الطبیة والعلمیة،ص:) ینظر:ا(١

 .٦٢؛معصومیة الجسد،ص:١٤٠
 .١٤٢ص: ) ینظر:في بعض مشكلات المسؤولیة المدنیة المعاصرة،(٢
؛ضــوابط مشــروعیة التجــارب ١٣٥-١٣٤ص: ) ینظر:أحكــام التجــارب الطبیــة علــى الإنســان،(٣

 .١١٤-١١١ص: الطبیة،
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لأســبوع الرابــع والعشــرین ومــا أجنــة قابلــة للحیــاة: وهــي الأجنــة التــي وصــلت ا -٢

وهذه الأجنة قابلة للحیاة المستقلة  جم،٥٠٠-٤٠٠ووزنها یتراوح ما بین  بعد،

 أو ولا یســـمح بـــإجراء التجـــارب العلمیـــة علیهـــا، خـــارج الـــرحم،ویمكن إنقاذهـــا،

ولابـــــد أن تكـــــون الوفـــــاة  أخـــــذ أنســـــجة منهـــــا إلا بعـــــد وفاتهـــــا، أو اســـــتخدامها،

ویباح عند  م لهذه الأجنة وسائل الإنعاش المتاحة،كما ینبغي أن تقد طبیعیة،

 ولابد أیضـاً مـن موافقـة الأبـوین، وفاتها وفاة طبیعیة استخدامها في الأبحاث،

 .أو موافقة الأم في حال عدم وجود الأب

وهـي  الأجنة التـي تنـزل حیـة ولكنهـا غیـر قابلـة للحیـاة المسـتقلة خـارج الـرحم، -٣

وهــذه  أســبوعاً وأربعــة وعشــرین أســبوعاً، التــي یتــراوح عمرهــا مــا بــین عشــرین

وانتهـــت اللجنـــة الأخلاقیـــة للأبحـــاث  الأجنـــة قـــد اختلـــف فیهـــا فقهـــاء القـــانون،

جــرام فمــا ٣٠٠الطبیــة فــي اســترالیا إلــى الســماح باســتخدام الأجنــة التــي تــزن 

جـرام ٣٠٠وعـدم السـماح باسـتخدام الأجنـة التـي تزیـد عـن  دون في الأبحـاث،

لا بمــوت الأنســجة  حــدد وفاتهــا بتوقــف القلــب والتــنفس،حتــى تتبــین وفاتها،وت

 .والخلایا

وبهذه الطریقة یمكن استخدام الأنسجة والخلایا الحیة في الأبحاث بعد موت 

غیر أن الوقت الذي بین وفاة الجنین وموت الخلایا ضیق جـداً لا یتجـاوز  الجنین،

یلاً للأنســــجة وأكثــــر مــــن ذلــــك قلــــ بضــــع دقــــائق بالنســــبة لخلایــــا الجهــــاز العصــــبي،

ما عدا العظام والجلد التي یمكن أن تبقى لما یقارب اثني عشرة ساعة أو  الأخرى،

  .)١(أكثر

ا ا  

   امن ادي

العلاقـــة بـــین الشـــریعة الإســـلامیة وقـــانون  -بإیجـــاز -أجـــدني ملزمـــاً أن أُبـــین

لكـة العربیـة السـعودیة لأنني قد أفردت موقـف قـانون المم المملكة العربیة السعودیة؛

                                                 
 ص: ؛إجـراء التجــارب علــى الأجنــة المجهضــة،٣٦٨ ص: لحمایـة الجنائیــة للجســم البشــري،) ا(١

٩. 
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من التجارب الطبیة على الأجنة الآدمیـة المجهضـة فـي مطلـب مسـتقل عـن موقـف 

وأن  الأمر الذي قد یوهم بأن ثمة انفصام بینهمـا وعـدم ارتبـاط، الشریعة الإسلامیة؛

  الشریعة الإسلامیة في معزل عن قانون المملكة العربیة السعودیة.  

سلامیة والقانون في المملكة العربیـة السـعودیة وتبرز العلاقة بین الشریعة الإ

ـــة الســـعودیة: ـــانون فـــي المملكـــة العربی ـــابُ االله تعـــالى، فـــي أن مصـــدر الق وســـنةُ  كت

جاء بیان ذلك في المادة الأولى من النظـام الأساسـي  رسوله صلى االله علیه وسلم،

ـــم أ/ ـــ هــــ،٢٧/٠٨/١٤١٢وتـــاریخ     ٩٠للحكـــم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رق ي الت

 دینها الإسـلام، ذات سیادة تامة، دولة إسلامیة، "المملكة العربیة السعودیة، نصها:

ولغتهــا هــي اللغــة  وســنة رســوله صــلى االله علیــه وســلم، ودســتورها كتــاب االله تعــالى،

والسـنة النبویـة همـا المرجعـان  فـالقرآن الكـریم، وعاصـمتها مدینـة الریـاض"، العربیة،

ومقتضـــى ذلـــك أنهمـــا  المرجعیـــة العلیــا، معنــى الدســـتوریةتحقیقـــاً ل الوحیــدان للدولـــة،

یجلي هذا المعنى  مصدرا الأحكام القضائیة، والتنظیمیة، ومنهما تَستمدان الأحكام،

"تطبــــق المحــــاكم علــــى القضــــایا  ونصــــها: ) مــــن النظــــام المشــــار إلیــــه،٤٨المــــادة (

وما  تاب والسنة،وفقاً لما دل علیه الك المعروضة أمامها أحكام الشریعة الإسلامیة،

) مــن ٦٧( والمــادة یصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة"،

فیمـــا  تخـــتص الســـلطة التنظیمیـــة بوضـــع الأنظمـــة واللـــوائح،ذات النظـــام، ونصـــها: "

ـــــة، أو یحقـــــق المصـــــلحة، وفقـــــاً لقواعـــــد الشـــــریعة  یرفـــــع المفســـــدة فـــــي شـــــؤون الدول

ونظــــامي مجلــــس الــــوزراء  لهــــذا النظــــام، وتمــــارس اختصاصــــاتها وفقــــاً  الإســــلامیة،

  ومجلس الشورى".

ویقتضـــي أیضـــاً كونهمـــا دســـتور الدولـــة أنهمـــا الحاكمـــان علـــى جمیـــع أنظمـــة 

ودلالــــة الحكـــم تعنـــي أنهمــــا  والتنفیذیـــة، وقـــرارات الســـلطات القضــــائیة، والتنظیمیـــة،

أو  ق،أو تقییــد مــا أطلــ وبهمــا تفســیر مــا أبهــم، المرجــع فــي فهــم الأنظمــة والقــرارات،

بــل  ولا ینحصـر معنــى الحكــم فــي التفســیر، أو تخصــیص مــا عَــمّ، تبیـین مــا أجمــل،

فكـل نظـام أو قـرار  یتجاوزه إلى معنى القضاء علـى الأنظمـة بالاعتبـار أو الإلغـاء؛

ــــه بالاعتبــــار، وكــــل نظــــام أو قــــرار صــــادر  صــــادر بالموافقــــة لهمــــا فهــــو مشــــهود ل
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لأن الكتـاب  ه بالإلغاء وعدم الاعتبار؛أو لأحدهما فهو محكوم علی بالمخالفة لهما،

  والسنة لم یشهدا له بالاعتبار.

 یؤید المعنى السابق ویجلیه نصوص مستفیضة في النظـام الأساسـي للحكـم،

وغیرهــا مبثوثــة فــي جمیــع أنظمــة  )،٧،١٧،٢٣،٢٦،٤٥،٤٦،٤٨،٥٥منهــا المــواد (

  .المملكة العربیة السعودیة

دلالات الكتــاب والســنة مــذهباً معینــاً  ولــم یلتــزم المــنظم الســعودي فــي تفســیر

 ولم ینص أیضاً على مرجعیة لفهم دلالاتهما، من مذاهب الأئمة الأربعة المشهورة،

أن تكـــون  وغیـــره مـــن أنظمـــةٍ، ومـــن مقتضـــیات نصـــوص النظـــام الأساســـي للحكـــم،

 المرجعیــة لفهــم دلالاتهمــا: فهــم الســلف الصــالح مــن الصــحابة رضــوان االله علــیهم،

واعتبــار أن كــل فهــم  إذ الدولــة قامــت علــى المنــاداة بــذلك، لهــم بإحســان،والتــابعین 

 فهــمٌ خــاطئ، للكتـاب والســنة یخــالف فهــم الســلف الصـالح  مــن الصــحابة والتــابعین،

ولازم ذلــك عــدم إمكــان إحالــة الأنظمــة التــي یــراد أن یكــون الكتــاب والســنة حاكمــان 

  .ه فهم خاطئلأن علیهما إلى فهم مخالف لفهم السلف الصالح لهما؛

وبعـــد هـــذا الإیضـــاح المـــوجز للعلاقـــة بـــین الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون فـــي 

أظنني قد بلغتُ رَبْعَ عزة مطلبنا في بیان موقف القـانون  المملكة العربیة السعودیة،

والـذي سـیكون فــي  السـعودي مـن التجـارب الطبیـة علـى الأجنــة الآدمیـة المجهضـة،

  ا:وهم كسابقه من المواقف، فرعین؛

  :الأول: التجارب الطبیة العلاجیة

یُختلـــف فــــي إباحـــة التجــــارب الطبیــــة التـــي یُقصــــد منهـــا عــــلاج الأجنــــة  لا  

أم لــم  أو إرادیــاً، ســواء فــي ذلــك الأجنــة التــي نُفِــخ فیهــا الــروح، تلقائیــاً، المجهضــة:

 بمحاولة إعادتها إلى رحم الأم، أو توفیر رحم صناعي بـدیل لهـا، تنفخ فیها الروح،

 ما تقرر في الشریعة الإسلامیة من إباحتهـا، ساس إباحة هذا النوع من التجارب،وأ

، وأكــــد ذلــــك أیضــــاً المــــنظم الســــعودي فــــي )١(وتقــــدم بیــــان ذلــــك مفصــــلاً بضــــوابطه

أو  إذ أوجب على الممارس الصحي تقدیم المساعدة الممكنة لكل مریض، مواضع؛

 ویبذل كـل جهـد لـه، ریض،وأن یستهدف في عمله الطبي دائماً مصلحة الم جریح،

                                                 
 البحث.هذا من  ٣٣)  ینظر: ص،(١
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كمـــا أبـــاح  ،)١(وأن یلتـــزم بـــاحترام حـــق الإنســـان فـــي الحیـــاة وســـلامة جســـده وكرامتـــه

لمعالجــة  إجــراء التجــارب الطبیــة علــى النطــف أو البویضــات أو اللقــائح أو الأجنــة؛

  .)٢(أمراض وراثیة أو جینیة

وجـود عـدم  منهـا: وقد اشترط المنظم لإجراء هذا النوع من التجارب شروطاً،

ویسـتفاد هـذا  نوع أو أسلوب في العلاج متفـق علیـه بـین الأطبـاء قـد ثبتـت فاعلیتـه،

 ،)٣(الشرط من منع المـنظم السـعودي، إعطـاء المرضـى أدویـة علـى سـبیل الاختبـار

لأنـه سـیؤدي  ولا یمكن إعمـال هـذا المنـع مطلقـاً علـى جمیـع الصـور التـي یحتملهـا؛

الأمـر الـذي قـد  دویـة علـى سـبیل الاختبـار،قطعاً إلى منع إعطاء الأصحاء أیضـاً أ

مـــن نظـــام أخلاقیـــات البحـــث علـــى  )١٦،١٨( أجـــازه المـــنظم الســـعودي فـــي المـــواد

بــأن  وجــب التوفیــق بینهمــا، ولمــا كــان ظــاهر المــادتین التعــارض، الكائنــات الحیــة،

تحمــل صــورة المنــع علــى مــا إذا وجــد عــلاج متفــق علیــه بــین الأطبــاء فــلا یصــار 

لأنهــــم لیســــوا محــــلاً للتجریــــب  لتجریبــــه علــــى المرضــــى، ج آخــــر؛حینئــــذ إلــــى عــــلا

وإن لم یوجد فیصار حینئذ إلى الأدویة والوسـائل التـي لازالـت فـي طـور  والاختبار،

فجــواز  لأنــه قــد جــاز إعطائهــا للأصــحاء وهــم فــي غنــى عنهــا، التجریــب والاختبــار؛

  إعطائها للمرضى أولى؛ لحاجتهم لها.

أن یكـون الخطـر المحتمـل  ضاً إضافة لما ذكـر،ویشترط المنظم السعودي أی

وأن تزیــد  إذا مــا قــورن بالمنفعــة المتوقعــة؛ فــي حــدود المقبــول وفــق العــرف الطبــي،

نســبة المنفعــة المتوقعــة علــى النســبة المتوقعــة مــن الوســائل الأخــرى المتــوافرة خــارج 

و وأن یتیح البحث فرصة مناسبة لفهـم مشـكلة مهمـة تمـس القاصـر،أ نطاق البحث؛

 أو أو تقلـص تلــك المشــكلة، أو تمــس مصــالحه، أو المعــوق ذهنیـاً، نـاقص الأهلیــة،

وأن یتم الحصول على الموافقة بعـد التبصـیر مـن  الوقایة من بعض آثارها السلبیة؛

  .)٤(أو الولي أي من الوالدین،

                                                 
 ).١،٨،٩المواد( ) ینظر: نظام مزاولة المهن الصحیة،(١
 .٨ م ) ینظر: نظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم،(٢
 ٢٢/٥ ) ینظر: نظام مزاولة المهن الصحیة، م(٣
 .٢٥/٣م نظر: اللائحة التنفیذیة على نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،) ی(٤
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هذه الشروط أوردهـا المـنظم السـعودي فـي اللائحـة التنفیذیـة لبیـان مجمـل مـا 

ونصـها: "لا یجـوز  نظـام أخلاقیـات البحـث علـى الكائنـات الحیـة، مـن٢٥جاء في م

إلا إذا كانـت مصـلحة  أو المعـوق، أو نـاقص الأهلیـة، إجراء البحث علـى القاصـر،

هـــؤلاء تقتضـــي ذلك،وتحـــدد اللائحـــة الضـــوابط الأخلاقیـــة لإجـــراء الأبحـــاث العلمیـــة 

یــه وخروجــه المجهــض بعــد نفــخ الــروح ف -ووجــه دخــول الجنــین علــى هــذه الفئــات"،

فینطبــق لفــظ قاصــر علیــه  أنــه إنســان حــي شــرعاً، فــي المــادة المشــار إلیهــا؛ -حیــاً 

"الشـخص الـذي لـم یبلـغ سـن  لأن القاصـر فـي اصـطلاح المـنظم السـعودي: نظاماً؛

فعُلِم من ذلـك أن كـل إنسـان حـي لـم یبلـغ  ، ولم یَحد له سن ابتداء،)١(الثامنة عشرة"

  صر.الثامنة عشرة یصدق علیه لفظ قا

 ومناســبة الاســتدلال بالمــادة الســابقة فــي موضــع التجــارب الطبیــة العلاجیــة؛

 والمعـوق، ونـاقص الأهلیـة، لأنها قیّدت جواز إجراء التجارب الطبیة على القاصـر،

حال اقتضاء مصلحتهم لها، ولا مصلحة أدعى في التجریب الطبي مـن الاستشـفاء 

   .أو تخفیف آلامه من مرض،

 فهو مخلوق محترم مصان فـي الشـریعة الإسـلامیة؛ ح فیه،وأما قبل نفخ الرو 

واسـتبقائه مـا  یوجـب المحافظـة علیـه، لأنه مهیأ أن یكون إنسان،له حق في الحیاة،

أو توفیر رحم صـناعي بـدیل  وذلك بمحاولة إعادته إلى بطن أمه إن أمكن، أمكن،

  .له

  :الثاني: التجارب الطبیة العلمیة

ـــع المـــنظم الســـعودي مـــن إجـــ راء التجـــارب الطبیـــة علـــى الأجنـــة الآدمیـــة یمن

) مــــــن نظــــــام مزاولــــــة المهــــــن الصــــــحیة،ولائحته ٢٢المجهضــــــة بالمخالفــــــة للمــــــادة (

ثــم  التــي أكــدت علــى أن الإجهــاض للجنــین محظــور فــي جمیــع مراحلــه، التنفیذیــة،

 مــایزت بــین مراحــل الجنــین والأعــذار التــي قــد تعتــرض كــل مرحلــة، فتبــیح إســقاطه،

إذا تحققـــت  وهــي مــدة الأربعـــین یومــاً، فـــي الطــور الأول للحمـــل،فیبــاح الإجهــاض 

وقـــد أخـــرج المـــنظم الســـعودي  أو كـــان فیـــه دفـــع ضـــرر متوقـــع، مصـــلحة مشـــروعة،

ولــم یعتبرهــا عــذراً مبیحــاً للإجهــاض فــي هـــذا  ومفاســد مزعومــة، مصــالح موهومــة،

                                                 
 .١م ) نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،(١
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الخــــوف مــــن العجــــز عــــن تكــــالیف  أو كخشــــیة المشــــقة مــــن تربیــــة الأولاد، الطــــور؛

  .اكتفاء بما لدى الزوجین من أولاد أو أومن أجل مستقبلهم، تعلیمهم، أو عیشتهم،م

وهــي مرحلــة العلقــة والمضــغة فیبــاح فیهــا الإجهــاض إذا  وأمــا الطــور الثــاني،

بـــأن  قـــررت لجنـــة طبیـــة موثوقـــة أن اســـتمرار الحمـــل فیـــه خطـــر علـــى ســـلامة الأم،

حینئــذ بعــد اســتنفاذ كافــة  فیبــاح الإجهــاض یخشــى علیهــا مــن الهــلاك مــن اســتمراره،

  الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

وبعد إكمال أربعـة أشـهر فیبـاح الإجهـاض إذا قـرر جمـع  وأما الطور الثالث،

من الأطباء المختصین الموثوقین أن بقاء الجنین في بطن أمه یسبب موتهـا وذلـك 

طه بهــذه وإنمــا رخــص الإقــدام علــى إســقا بعــد اســتنفاذ كافــة الوســائل لانقــاد حیاتــه،

  . )١(وجلباً لعظمى المصلحتین الشروط دفعاّ لأعظم الضررین،

یلتزم المنظم السعودي بقرار هیئة كبار العلماء فـي السـعودیة فـي الإجهـاض 

بـل كمؤسـس  نتاجاً لانتمائه إلـى الإسـلام لا كـدین فحسـب، ؛)٢(والأعذار المبیحة له

خلاله إلى كل ما تـدخل  والذي تنظر من ومصدر لأنظمته،ومنظم لشؤونه، لكیانه،

ــــة  فیــــه، أو تخــــرج منــــه: مــــن أنظمــــة ومواثیق،وإعمــــالاً للنصــــوص النظامیــــة الداعی

) من نظام الإخصاب والأجنة وعـلاج ٣لذلك،ومنها على سبیل الخصوص المادة (

"تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشـاطها  ونصها: العقم،

وهـو بهـذا الالتـزام  ها هیئـة كبـار العلمـاء فـي المملكـة"،بالفتاوى الشرعیة التي تصـدر 

یؤكـد علـى أن مـا أباحتــه هیئـة كبـار العلمـاء مــن صـور للإجهـاض یمكـن أن یكــون 

ومـا منعتـه مـن صـور للإجهـاض جریـاً  محلاً لإجراء التجارب الطبیة العلمیة علیه،

لإجــراء  یمكــن بحــال أن یكــون محــلاً  لا علــى قاعــدة الإجهــاض العامــة المانعــة لــه،

  التجارب علیه.

ــم یــنص المــنظم الســعودي علــى ســبب منــع إجــراء التجــارب العلمیــة علــى  ول

) مـن نظـام مزاولـة المهـن الصـحیة،ولائحته ٢٢الأجنة المجهضـة بالمخالفـة للمـادة (

ویمكن القول بأن المـنظم حینمـا التـزم الفتـوى الشـرعیة الصـادرة عـن هیئـة  التنفیذیة،

                                                 
 .٢٢/١م ) ینظر: اللائحة التنفیذیة على نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،(١
 هـ.٢٠/٦/١٤٠٧وتاریخ )١٤٠( ) ینظر: قرار هیئة كبار العلماء في السعودیة،رقم(٢
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والتـــزم أیضـــاً بمنـــع إجـــراء التجــــارب  ة فـــي الإجهــــاض،كبـــار العلمـــاء فـــي الســـعودی

إنمـا قصـد مــن ذلـك إعمـال القواعــد  العلمیـة علـى الأجنــة المجهضـة لا لعـذر مبــیح،

 أن مــا توصــل إلیــه بطریــق محــرم حــرم الانتفــاع بــه واســتعماله، الشــرعیة،التي منهــا؛

 قصـد الجـانيوتفویتـاً ل وسداً لذریعة إجهاض الأجنة لإجراء التجارب العلمیة علیها،
یتعــین الحفــاظ  الــذي یُعَــدُّ مصــلحة ضــروریة، وحمایــة لحــق الأجنــة فــي الحیــاة، ،)١(

  ولا یجوز إهدارها. علیها،

قبــل نفــخ الــروح  -أو إرادیــاً بســبب مشــروع طبیعیــاً، -أمــا الأجنــة المجهضــة

إذا كانــت هنــاك ضــرورة،وكان  فأجــاز المــنظم إجــراء التجــارب العلمیــة علیهــا، فیهــا،

  .)٢( اداً وهادفاً ویحقق نفعاً علمیاً یسهم في تطور العلوم التطبیقیةالبحث ج

لتحقیــق نفــع علمــي  ونبــل الغایــة منــه والهــدف؛ المــنظم جِــدَةُ البحــث، واشــتراط

یَقصــد مــن ورائــه المنــع مــن تلــك التجــارب التــي  یســهم فــي تطــویر العلــوم التطبیقیــة،

تــــؤدي إلـــى منـــافع علمیــــة ولا  مـــن قبیـــل التوســــع فـــي تلبیـــة شــــهوة البحـــث العلمـــي،

وربما كانت من قبیل التوسع في طلب مشتهیات الإنسان؛ كالتجارب التي  للبشریة،

 ،شـيءفهي بـلا شـك لیسـت مـن جِـدَة البحـث فـي  ،)٣(غرضها مستحضرات التجمیل

    .ومنافعها هابطة ملغاة

بعـــد نفـــخ  -إرادیـــاً بعـــذر مقبـــول شـــرعاّ  أو طبیعیـــاً، -وأمـــا الأجنـــة المجهضـــة

فلــم یــورد المــنظم حكمــاً لهــا مســتقلاً فــي نظــام أخلاقیــات البحــث علــى  فیهــا، الــروح

لدخولها في حده؛ إذ هـو  مكتفیاً بالأحكام التي قررها لناتج الحمل؛ الكائنات الحیة،

فأجـاز إجـراء التجـارب العلمیـة علیهـا  ،)٤( الجنین الذي خـرج أو اسـتخرج مـن الـرحم

  هما: في حالتین،

  دها المنظم بقیدین،هما: قَیّ  الحالة الأولى:

                                                 
 .١٢٨ -٣/١٢٦إعلام الموقعین ) ینظر:(١
 .٣٠/١م ) ینظر: اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،(٢
 .٢١ ص: ) ینظر: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر،(٣
 .٣٠/١م ة،) ینظر: اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحی(٤
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بموجب تقریر طبي موقع من طبیبین استشاریین بعد فحـص طبـي  أن یثبت، -١

 أنه لا فرصة لدیه للبقاء حیاً. منهما،

أو  أو ناقص الأهلیة، التأكد من الالتزام بتطبیق شروط البحث على القاصر، -٢

  .)١( المعوق المنصوص علیها في النظام واللائحة

علـى التجـارب العلمیـة المأمونـة التـي  -هنـا–المـنظم  ویجب أن تُحمـل عبـارة

وكل فعل به  لأنه إنسان حي شرعاً، أو مفارقة روحه لجسده؛ لا تفضي إلى تفتیته،

یصــدق علیــه وصــف القتــل بمعنــاه الاصــطلاحي الفقهــي  یفضــي إلــى إزهــاق روحــه،

قتـل فحقیقـة ال ،)٢(إذ هو فعل من الآدمي یؤدي إلـى إزهـاق روح آدمـي آخـر الدقیق،

ولا عبــرة لقــول أهــل الطــب بأنــه لا  لأن المحــل آدمــي فیــه روح، وجــدت فــي الفعــل؛

  لإباحة هذا النوع من التجارب. فرصة لدیه في الحیاة،

المأمونـــة  -هنـــا-وممـــا یؤكـــد أیضـــاً أن المـــنظم إنمـــا أراد بالتجـــارب العلمیـــة  

التأكـد قبـل ما جاء فـي القیـد الثـاني مـن وجـوب  منها لا المفضیة إلى إزهاق روحه،

 ونـاقص الأهلیــة، التجریـب علیـه مـن الالتــزام بتطبیـق شـروط البحـث علــى القاصـر،

وجمیع تلك الشروط الواجبة المراعاة تقُدّم مصلحة حفظ حیاة تلك الفئات  والمعوق،

  الخاضعة للتجریب على كل مصلحة.

 وحمل عبارة المنظم على التجارب العلمیة المأمونة یتفق مع ما أكده المـنظم

ومنعــه مــن إنهــاء  ،)٣(فــي مواضــع عدیــدة مــن وجــوب حفــظ حــق الحیــاة لكــل إنســان

ولو كان بنـاء علـى  حیاة المریض المیؤوس من شفائه طبیاً بأي حال من الأحوال،

  . )٤(أو طلب ذویه طلبه،

                                                 
 .٣٠/٣م ) ینظر: اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،(١
 .٢/٦ ؛التشریع الجنائي الإسلامي٨/٣٣) ینظر: المحلى(٢
 .١٥،٩،٧،٥م ) ینظر:نظام مزاولة المهن الصحیة،(٣
 .١٩م ) ینظر: نظام مزاولة المهن الصحیة،(٤
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: أن تكـون غایـة البحـث علیهـا تحسـین فـرص بقـاء الأجنـة فـي البقـاء الحالة الثانیة

ول علـى معلومـات مهمـة لا یمكـن الحصـول علیهـا بوسـیلة والحص على قید الحیاة،

  .)١( ما لم یكن خطر إضافي على ناتج الحمل أخرى،

 ظــاهر جــداً أن المــنظم فــي هــذه الحالــة إنمــا أبــاح التجــارب العلمیــة علیهــا؛  

كالتجـــــارب  لتحقیـــــق مصـــــلحة عامـــــة ضـــــروریة تتمثـــــل فـــــي حفـــــظ الـــــنفس وبقائهـــــا؛

ب الأمـراض الوبائیـة التـي تنتشـر بـین الأجنـة والأبحاث التي تُجرى للكشف عن سب

وإذ قد أباح هذا النوع من التجارب لتحقیق تلك الغایـة  وسبل الوقایة منها، فتهلكها،

  غیر أنه أیضاً قیّد تلك الإباحة بضرورة حفظ حیاة ناتج الحمل وسلامته.

المجهضـة بعـد نفـخ  -فلا یمكن القـول بإباحـة التجـارب علـى الأجنـة وبعد،  

فــي غیــر هــاتین الحــالتین؛ لأن المــنظم ذكرهمــا علــى ســبیل الاســتثناء مــن  -وحالــر 

  فیبقى ما عداهما على أصل الحظر. الحظر والمنع،

اا ا  

  ازم  ااا

 فــي ضــوء مــا ســبق، یتضــح أن بــین المواقــف مــواطن اتفــاق ظــاهر فــي الجملــة،  

للنظـر فـي مـدى التـزام  بـین المواقـف؛تقتضي عملیة الموازنة جعلها معیـاراً للموازنـة 

   .وذلك بتحقیقه أكبر قدر من مقاصدها وغایاتها وشمولیته لها، كل موقف بها،

هـي: حـق  وتبین أن مواطن الاتفاق بـین المواقـف التـي سـنجعلها معیـاراً للموازنـة،  

وحــق البشــریة  واحتــرام الكرامــة الإنســانیة، وفــي ســلامة جســده، الإنســان فــي الحیــاة،

  المعرفة والعلم.في 

 :حق الحیاة للإنسان -١

 یتفق موقف كل من الشـریعة الإسـلامیة والقـوانین فـي حـق الحیـاة للإنسـان،

علـى  -المفضـیة إلـى المـوت -ویتأكد هذا في منعهم جمیعاً إجـراء التجـارب العلمیـة

اســــتخرجت مكتســــبة لوصــــف الحیــــاة  الأجنــــة الآدمیــــة المجهضــــة التــــي خرجــــت أو

 أو م أربعـة أشـهر مــن تكوّنهـا كمـا هـو فـي الشـریعة الإســلامیة،الإنسـانیة وذلـك بتمـا

                                                 
 .٣٠/٣م ام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة،) ینظر: اللائحة التنفیذیة لنظ(١
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استخرجت وكانت قابلة للحیاة وذلك بمضي أربعة وعشرین أسبوعاً  التي خرجت أو

  على الحمل كما هو في القوانین الوضعیة.

ــــاة للإنســــان، ــــان فــــي حــــق الحی ــــر أن  وإن ظهــــر أن كــــلا المــــوقفین یتفق غی

  هي: لأمور م في حمایة هذا الحق للإنسان؛الشریعة الإسلامیة كانت أشمل وأع

اجتمع فیها الجسد  ما أن الحیاة التي تعتبرها الشریعة الإسلامیة حقاً للإنسان، -١

والتي بسریانها فـي  وجل في ذلك الجسد، المادي، والروح التي ینفخها االله عز

 امـ -یمكن بوسائل التقنیة الحدیثـة ولا الجسد المادي یكتسب الحیاة الإنسانیة،

لأنهــا لیســت جســماً  تحدیــد وقــت ســریانها فــي الجســد ومعرفــة كنههــا؛ -بلغــت

والسـبیل إلـى معرفـة وقـت سـریانها فـي الجسـد  مادیـاً،ولا یتوصـل إلیهـا بـالحس،

والخبـــر الـــذي بلغنـــا عـــن الصـــادق المصـــدوق صـــلى االله علیـــه  إخبـــار الـــوحي،

ء القــانون لا بینمــا فقهــا وســلم أنهــا تــنفخ بعــد مائــة وعشــرین یومــاً مــن تكوّنــه،

ومبلـغ دركهـم لقابلیـة الحیـاة الحـس  یحمون من الحیاة إلا ما كان قـابلاً للبقـاء،

والمشــاهدة ومــا تــوفر مــن وســائل تقنیــة حدیثــة تســاعد المولــود فــي البقــاء حیــاً، 

 ولــذلك یتفــاوتون ویضــطربون فــي الوقــت الــذي یُعَــدُّ فیــه المولــود قــابلاً للحیــاة؛

حــــس والمشــــاهدة، یُتفــــاوت فیــــه بتفــــاوت قــــدرات لأن مــــا كــــان وســــیلة إدراكــــه ال

بخـلاف مـا كـان وسـیلة  والوسائل والآلات التي تتم بها المشـاهدة، الأشخاص،

یتبـدل بتبـدل الأحـوال  ولا یتغیـر بتغیـر الأزمـان، إدراكه الوحي الإلهي الـذي لا

لأنهـا مركبـة  فالحیاة التـي تولیهـا الشـریعة الإسـلامیة الحمایـة أشـمل؛ والأفهام،

وهي أیضاً أسـبق زمنـاً فـي الوجـود  ومخلوق روحاني نوراني، جسد مادي، من

الاســـتخراج مـــن  مـــن زمـــن مـــا یكـــون فیـــه الجنـــین قـــابلاً للبقـــاء بعـــد الخـــروج أو

 الرحم.

أنهــا تمنــع مــن إجــراء التجــارب علــى الأجنــة إذا أجهضــت فــي أي مرحلــة مــن  -٢

ایـــة للحیـــاة وفـــي هـــذا المنـــع حم مراحـــل تكونهـــا بقصـــد إجـــراء التجـــارب علیهـــا،

وسد لذریعة إسقاط الأجنة لإجراء التجارب  أو المهیأة للوجود، الموجودة فعلاً،

ــــى  علیهــــا، ــــین التــــي هــــي مصــــلحة ضــــروریة عل ــــاة الجن وتقــــدیم لمصــــلحة حی

 .مصلحة البحث العلمي التجریبي
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  :حق سلامة الجسد -٢

یتفـــق موقـــف كـــل مـــن الشـــریعة الإســـلامیة والقـــوانین فـــي حـــق الإنســـان فـــي 

لإجــراء التجــارب  جســده، فكــلا المــوقفین یمنــع مــن المســاس بجســد الإنســان؛حمایــة 

وانفردت الشـریعة الإسـلامیة فـي إعمـال المصـالح بحسـب أولویتهـا  علیه بغیر إذنه،

 التجـــارب، وجعلـــت إذن الإنســـان شـــرط جـــواز الفعـــل، وجعلتهـــا ســـبب إباحـــة الفعـــل:

تبـیح المسـاس بجسـده إلا فالشریعة الإسلامیة تمنع مـن المسـاس بجسـد الإنسـان ولا 

فمــا كــان فــي ســلم  فــالعبرة فــي الشــریعة الإســلامیة إلــى المصــالح، لمصــلحة راجحــة،

  كان حقه التقدیم والاعتبار. أشمل كماً وعدداً، أو المصالح أعلى درجة وقیمة،

فهــي تحمــي  كمــا أن الشــریعة الإســلامیة أشــمل فــي حمایــة جســد الإنســان،

ومصـــیره عنـــد  ســـقط فـــي زمـــن لا یعـــیش فیـــه،جســـد الجنـــین المجهـــض حیـــاً والـــذي 

 إیذائــه، أو وتمنــع مــن إجــراء التجــارب المفضــیة إلــى تفتیتــه، الأطبــاء إلــى المــوت،

أو  بخـــلاف القـــوانین التـــي لا تـــوفر هـــذه الحمایـــة إلا للأجنـــة المقطـــوع لهـــا بالحیـــاة،

  .قابلیة الحیاة

  :احترام الكرامة الإنسانیة -٣

ـــاً،تتفـــق الشـــریعة الإســـلامیة والقـــوانی  ن فـــي حفـــظ كرامـــة الإنســـان حیـــاً ومیت

 ویتجلى هذا في مـنعهم مـن إجـراء التجـارب العلمیـة التـي تحـط مـن كرامـة الإنسـان،

 أیضــاً أحفــظ لكرامــة الإنســان حیــاً ومیتــاً، -هنــا–غیــر أن الشــریعة الإســلامیة كانــت 

ـــك بمنعهـــا مـــن إجـــراء التجـــارب العلمیـــة غیـــر النافعـــة للبشـــریة والتـــي تعـــد مـــن  وذل

 الذي لا تحصل للبشریة منه علـى نفـع، هیات البحث العلمي والترف التجریبي،مشت

إذن  أو ولم تعتبر إذن الشـخص المجـرب علیـه إن كـان حیـاً، ولا یفوت بتركه خیر،

مصــلحة كلیــة  كرامــة الإنســان، لأن المصــلحة الواجبــة الحفــظ: ذویــه إن كــان میتــاً؛

كمـــا أن حـــق الإنســـان فـــي  صـــة،حقهـــا التقـــدیم علـــى المصـــلحة الفردیـــة الخا عامـــة،

تأسیســاً علــى أن حــق االله فــي هــذا الجســد  التصــرف فــي جســده مقیــد بمــا فیــه نفــع،

بینمـا القـوانین تبـیح إجـراء التجـارب العلمیـة  وحـق الإنسـان فیـه الانتفـاع، الاسـتعباد،

طالمـا قـد أذن الإنسـان،  والتـرف التجریبـي، التي هي من مشـتهیات البحـث العلمـي،
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ودون اعتبــار للمصــلحة الكلیــة العامــة التــي تفــرض حمایــة  كــان میتــاً،ذویــه إن  أو

  الكیان الإنساني من الامتهان والابتذال.

 :حق البشریة في المعرفة والعلم -٤

تتفـــق الشـــریعة الإســـلامیة والقـــوانین فـــي حـــق البشـــریة فـــي المعرفـــة والعلــــم 

ذي یعتمـد فـي والـ لتعلقـه بحفـظ صـحة الأبـدان، ومن أهم العلوم علـم الطـب؛ النافع،

وكـلا المــوقفین  الإنسـان، تطـوره علـى المـنهج البحثـي التجریبـي الــذي أحـد مجالاتـه:

 جعــل نصــب عینیــه مصــلحة الشــخص الــذي تُجــرى علیــه التجربــة فــي حفــظ نفســه،

  والمصلحة العامة في تقدم علم الطب من أجل فائدة الإنسانیة كافة. وجسده،

الإسلامیة كانت أضـبط وأدق  أن الشریعة وفي ضوء ما تمت دراسته تبین،

لتقســیمها مراتــب المصــالح إلــى  فــي الموازنــة بــین مصــلحة الفــرد والمصــلحة العامــة؛

ـــة أقســـام، ـــات، هـــي: الضـــروریات، ثلاث ـــدیمها المصـــلحة  والتحســـینیات، والحاجی وتق

قـدمت المصـلحة  فـإن تسـاوت فـي الدرجـة، الأعلى درجة على غیرها من المصالح،

بینمـــا لـــم یكـــن معیـــار  صـــارت أصـــولها منضـــبطة مســـتقیمة،ف الأشـــمل كمـــاً وعـــدداً،

مما أوقعهـا فـي إهـدار  الموازنة عند التعارض بین المصلحتین واضحاً في القوانین،

كإباحتهــا لإجــراء  لأجــل قیمــة هابطــة لا نفــع مــن ورائهــا للبشــریة؛ مــا حقــه الاحتــرام؛

رق  فـي أغـراض تلـك دون ف التجارب العلمیة على الأجنة القابلة للحیاة بعد وفاتها،

ویســتوي فــي ذلــك عنــدهم التجــارب التــي  التجــارب والأهــداف المؤمــل تحقیقهــا منهــا،

والتجارب التي مـن قبیـل التوسـع فـي تلبیـة شـهوة  تسهم في تطویر العلوم التطبیقیة،

وربمــا كانــت مــن مشــتهیات  ولا تــؤدي إلــى منــافع علمیــة للبشــریة، البحــث العلمــي،

 شــك أن كرامــة الإنســان: ولا ض مستحضــرات التجمیــل.الإنســان؛ كالتجــارب لأغــرا

أولــى فــي التقــدیم والاعتبـــار والاحتــرام مــن أن یحــط منهــا مــن أجـــل  أو میتــاً، حیــاً،

 .أبحاث لا نفع فیها، وتعد من مشتهیات الإنسان
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  ا وات

اً أن یقبلـه راجیـ . فإني أحمد االله ربي على ما منَّ بـه مـن تمـام هـذا البحـث،.وبعدُ   

منّي عملاً صالحاً یقربني لدیه، وینفعني به یوم العرض علیه، وأن یتجـاوز بفضـله 

عمــا فیـــه مِمّـــا طفـــى بـــه الفكـــر وكتبـــه القلـــم،أو اخـــتلج فـــي الفـــؤاد، مِمّـــا لا یرتضـــیْه. 

ـــم آلُ جهـــداً، ولا ادّخـــرتُ وســـعاً.  واالله المـــأمول  وأحسِـــبُني فـــي غالـــب مـــا سَـــطَّرت ل

   .بالنّوال

والتوصـیات التــي  ختـام هـذا البحـث أعـرض لأهــمِّ نتائجـه التـي وصـلتُ إلیهـا، وفـي 

  .خرجتُ بها

:أو ا ز مأ:  

الحمـل فـي بطــن  هــو: فـي الشـریعة الإسـلامیة، -فـي الـرأي المختــار -الجنـین -١

أو بعضـه. بینمـا  أو تَبیّن فیه خلـق إنسـان، أم مضغة، سواء كان علقة، أمه،

المرأة الملقحة بالحیوان المنـوي للرجـل منـذ لحظـة التلقـیح بییضة  في القانون:

 إلى أن تتم الولادة الطبیعیة.

تبــدأ الحیــاة الإنســانیة للأجنــة فــي الشــریعة الإســلامیة بــنفخ الــروح فیهــا وذلــك  -٢

بینمــا لــم ینتــه فقهــاء القــانون  مائــة وعشــرین یومــاً، أو عنــد تمــام أربعــة أشــهر،

تفهمــاً رأي القــانون الفرنســي والانجلیــزي  غیــر أن أكثــر الآراء كــان علــى رأي،

هــو:  كإنســان حـي، الـذي یریــان أن معیـار اكتســاب الجنـین الحمایــة الجنائیـة؛

 كمال نمو الجنین بحیث یصبح قابلاً للحیاة والولادة على نحو طبیعي.

 بعـــدها، ســـواء قبــل نفـــخ الـــروح أو الإجهــاض فـــي الشـــریعة الإســلامیة محـــرم، -٣

ویتفـق فـي هـذا مــع  ولا یبـاح إلا لعـذر شـرعي، أشـد،وتحریمـه بعـد نفـخ الـروح 

والشـــریعة الإســـلامیة فـــي  الشـــریعة الإســـلامیة أغلـــب قـــوانین الـــدول العربیـــة،
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وأن حقه أولى من  تحریمها للإجهاض تؤكد حمایتها لحق الجنین في الحیاة،

 ؛-عند من یقـول بـه بـإطلاق-كحق الإنسان في التصرف في نفسه كل حق؛

لحة ضروریة حقها التقدیم بالاعتبار. بینما تبیح القـوانین لأن حق الحیاة مص

الإنجلوسكســونیة والأوربیــة الإجهــاض دون اعتبــار لحــق الجنــین فــي الحیــاة، 

أو الوالــدین فــي حریــة التصــرف فیــه،ولا شــك أن فــي ذلــك  ومقدمــة لحــق الأم،

إذ قیمـة الحیـاة أولـى  اضطراب في معیار المصالح لدیها وقیم تلك المصالح،

 قیمة حریة التصرف عند العقلاء الحكماء. من

فـي مـواد نظـام أخلاقیـات البحـث  یلتزم المنظم السعودي بالشریعة الإسـلامیة، -٤

المتعلقة بإجراء التجارب على الأجنة  ولائحته التنفیذیة، على الكائنات الحیة،

وهــو بهــذا الالتــزام یؤكــد انتمائــه إلــى الإســلام لا  المجهضــة، (محــل الدراســة)،

وحاكم علیهـا،ینظر مـن  ومصدر لأنظمته، فحسب،بل كمؤسس لكیانه، كدین

 ویخرج به منه. خلاله في كل ما یدخل فیه من نظام أو میثاق،

تتفق الشریعة الإسلامیة والقوانین فـي إباحـة التجـارب الطبیـة العلاجیـة علـى   -٥

وأن یكـون  الأجنة الآدمیة المجهضة بشرط عدم وجود طریقـة للعـلاج غیرهـا،

 المتوقع أقل ضرراً من الفائدة المرجوة. الخطر

تتفــق الشــریعة الإســلامیة والقــوانین فــي إباحــة التجــارب الطبیــة العلمیــة علــى  -٦

ـــة المجهضـــة لا لغـــرض الاســـتفادة منهـــا؛ ـــاً، الأجنـــة الآدمی  لأنهـــا لیســـت آدمی

 أو على كرامته. ولیس في ذلك اعتداءً علیه،

بیة في المنع من إجراء التجارب تتفق الشریعة الإسلامیة وبعض القوانین العر  -٧

ســداً لذریعــة  الطبیــة العلمیــة علــى الأجنــة المجهضــة لغــرض الاســتفادة منهــا،

 وتفویتاً لقصد الجاني. وحفظاً لحقها في الحیاة، إجهاضها للانتفاع بها،

تنفرد الشریعة الإسـلامیة فـي المنـع مـن التجـارب الطبیـة العلمیـة علـى الأجنـة  -٨

لأغـــراض مشـــتهیات  ،-وح فیهـــا والمتحقـــق وفاتهـــاالمجهضـــة بعـــد نفـــخ الـــر  -

البحـــث العلمـــي والتـــرف التجریبـــي، احترامـــاً لكرامـــة الإنســـان وصـــیانة لـــه مـــن 

 الامتهان.
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ـــاة، -٩ وســـلامة  تتفـــق الشـــریعة الإســـلامیة والقـــوانین فـــي حـــق الإنســـان فـــي الحی

غیــر أن الشــریعة الإســلامیة كانــت فــي هــذه الحقــوق  واحتــرام كرامتــه، جســده،

لأن الحیــاة فـي مـدلولها تتركـب مـن جســد  فهـي أشـمل؛ أضـبط،وأدق،و  أشـمل،

فـــالحفظ لهمـــا، بخـــلاف القـــوانین التـــي تنظـــر إلـــى  ومخلـــوق روحـــاني، مـــادي،

 الحیاة في مدلولها المادي المحسوس.

لأنها تمنع من كل ما یمس  وكانت الشریعة الإسلامیة أحفظ لتلك الحقوق؛

بخـلاف القـوانین التـي  الضرورة فلها أحكامهـا،إلا حال  ومیتاً، حیاً، كرامة الإنسان:

لتلبیــة  -بعــد موافقتــه أو موافقــة ذویــه إن كــان میتــاً  –تجیــز المــس بكرامــة الإنســان 

  الذي لا نفع فیه للبشریة. مشتهیات البحث العلمي والترف التجریبي،

وكانـــت الشـــریعة الإســـلامیة أدق وأضـــبط فـــي موازنتهـــا بـــین مصـــلحة الفـــرد 

هـــــي بحســـــب  لتقســـــیمها مراتـــــب المصـــــالح إلـــــى ثلاثـــــة أقســـــام، ؛ومصـــــلحة العامـــــة

وتقــدیمها المصــلحة الأعلــى  الضــروریات ثــم الحاجیــات ثــم التحســینیات، أولویاتهــا:

فـــإن تســـاوت فـــي الدرجـــة قـــدمت الأشـــمل كمـــاً وعدداً،فصـــارت  درجـــة علـــى غیرهـــا،

ــ ي فروعهــا ومســائلها منضــبطة مســتقیمة، بخــلاف القــوانین التــي لــم یكــن معیارهــا ف

الموازنـــة عنـــد التعـــارض بـــین المصـــالح واضـــحاً، ممـــا أوقعهـــا فـــي إهـــدار مـــا حقـــه 

لأجل قیمة هابطة لا نفع فیها،كإباحتهم إجـراء التجـارب علـى الأجنـة بعـد  الاحترام،

 ومیتـــاً، حیـــاً، ولاشــك أن كرامـــة الإنســان: لأغـــراض مستحضــرات التجمیـــل، وفاتهــا،

غراض لا نفع حقیقي فیه للبشریة كتجـارب أولى بالاعتبار والاحترام من امتهانها لأ

  مستحضرات التجمیل.

  م: أز ات:

توصي الدراسة المشرعین في الدول العربیة والإسلامیة بوضع قواعـد منظمـة  - ١

التـــي تمـــس  لإجــراء التجـــارب الطبیـــة والدوائیــة والأبحـــاث البیولوجیـــة العلمیــة،

الإسـراع فـي ذلـك فـي ظـل و  والجنـین بوجـه خـاص، جسم الإنسان بشكل عام،

علـــى أن  اكتشـــافات الثـــورة البیولوجیـــة وتطبیقاتهـــا فـــي مجـــال الطـــب الحیـــوي،

ـــة مـــن مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة، ـــك القواعـــد منطلق  وملتزمـــة بهـــا، تكـــون تل

ویمكــن الإفــادة فــي ذلــك مــن تجربــة المملكــة العربیــة الســعودیة التــي تعــد رائــدة 
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ریعة الإســـلامیة، وإصـــدارها لأول مـــن خـــلال تطبیقهـــا للشـــ فـــي هـــذا المجـــال،

 تنظیم في الدول العربیة لأخلاقیات البحث على الكائنات الحیة.

وتوصــي الدراســة وزارات التعلــیم العــالي فــي العــالم العربــي والإســلامي بتقریــر  -٢

وعقـد  لطـلاب كلیـات الطـب، مادة أخلاقیات وضـوابط إجـراء التجـارب الطبیـة

لتبصـــیرهم بالقواعـــد والأعـــراف  نـــى بـــذلك،النـــدوات والمـــؤتمرات لهـــم والتـــي تُع

 والمبادئ وأخلاقیات البحث العلمي الطبي الحیوي.

وتوصي الدراسة الدول العربیة والإسلامیة بإنشاء لجان متخصصة یكون من  -٣

مهامهـــا الأساســـیة الإشـــراف علـــى إجـــراء التجـــارب الطبیـــة والأبحـــاث العلمیـــة 

والتأكــد مــن مــدى  اص،والإنســان بوجــه خــ علــى المخلــوق الحــي بشــكل عــام،

 الالتزام بالضوابط والمبادئ الأخلاقیة لإجراء الأبحاث والتجارب.

وتوصــي الدراســة بإعــادة النظــر بشــكل دوري ومنــتظم فــي الأنظمــة والقــوانین  -٤

المنظمة لأخلاقیـات البحـث علـى الإنسـان لمواكبـة التطـور البیولـوجي السـریع 

  في هذا المجال.

لهـمَّ اجعـل أزكـى صـلواتك وتحایـاك علـى عبـدك والحمـدُ الله رب العـالمین. ال

والآل والأصحاب السابقین  وإخوانه النبیین،والملائكة الطیبین، ورسولك نبیّنا محمد،

  بإحسان إلى یوم الدین. وتابعهم، من الأنصار والمهاجرین، الأولین،
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اس ا  

:ا اا :أو  

ـــة هضـــةالمج الأجنـــة علـــى التجـــارب إجـــراء - ١  البار،بحـــث علـــي محمـــد.د المســـتنبتة، والأجن

 .ـه١٤١٠الثالث، المجلد الإسلامي، الفقه مجمع مجلة في منشور

 والأبحـــاث الدراســات مركـــز :إعــداد والقــانون، والطـــب والمســیحیة الإســـلام بــین الإجهــاض - ٢

 .م٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٦الأولى، :ط بیروت، اللبناني، الفكر دار المسیحیة، الإسلامیة

  .م١٩٩٥العربیة، النهضة دار ربیع، محمد حسن.د الجنائي، المشرع نظر في ضالإجها - ٣

ــــي نشــــر بحــــث یاســــین، نعــــیم محمــــد.د الإجهــــاض، أحكــــام - ٤ ــــة ف  والدراســــات الشــــریعة مجل

 ).١٧(عدد الكویت، بجامعة الإسلامیة الشریعة كلیة عن الصادرة الإسلامیة،

: تحقیـق ،)هــ٦٣١ت( علـي، بـن علـي الـدین، سیف للآمدي، الأحكام، أصول في الإحكام - ٥

 .لبنان بیروت، العلمیّة، الكتب دار العجوز، إبراهیم

 دراسـة"المعاصـرة الطبیـة والقـوانین الشـریعة ضـوء فـي الإنسـان على الطبیة التجارب أحكام - ٦

 .م٢٠١٢-ـه١٤٣٣الأولى، :ط عمان، الثقافة، دار العربي، بلحاج.د ،"مقارنة

 بـن سـید: تحقیـق ،)هــ٥٠٥ت( محمـد، بـن محمـد ي،الغزالـ حامد لأبي الدین، علوم إحیاء  - ٧

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ مصر، القاهرة، الحدیث، دار إبراهیم،

 الألبــــاني، الــــدین ناصــــر محمــــد للشــــیخ الســــبیل، منــــار أحادیــــث تخــــریج فــــي الغلیــــل إرواء - ٨

-ـهــــ١٣٩٩الأولــــى، :ط بیــــروت، الإســــلامي، المكتــــب الشــــاویش، زهیــــر محمــــد :بإشــــراف

 .م١٩٧٩

 المــالكي، االله عبــد بــن یوســف البــر، عبــد لابــن الأمصــار، علمــاء اهبمــذ فــي الاســتذكار - ٩

. ط لبنان، بیروت، العلمیّة، الكتب دار معوّض، ومحمّد عطا، سالم: تحقیق ،)هـ٤٦٣ت(

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الأولى،

 الجــلاء مكتبــة مبــروك، محمــد فریــد رمــزي.د والقــانون، الشــریعة بــین البشــري الاستنســاخ  -١٠

 .م٢٠٠١المنصورة، الجدیدة

 :ط الشــــــــــروق، دار شــــــــــلتوت، محمــــــــــود الأزهــــــــــر لشــــــــــیخ وشــــــــــریعة، عقیــــــــــدة الإســــــــــلام  -١١

 .م٢٠٠١الثامنة،

 ،)ه٧٥١ت( بكـر، أبـي بـن محمـد الجوزیـة، قیم لابن العالمین، رب عن الموقعین إعلام  -١٢

 .م١٩٩٦-ـه١٤١٧بدون، :ط العلمیة، الكتب دار إبراهیم، السلام عبد محمد :آیاته خرّج
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: تحقیـق ،)هــ٩٦٨ت( أحمـد، بـن موسـى الـدین شـرف للحجّـاوي، فاع،الانت لطالب الإقناع  -١٣

. ط بالســـعودیة، الإســلامیّة، الشــؤون وزارة هجــر، بـــدار البحــوث ومركــز التركــي، االله عبــد

 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩ الثانیة،

 ،)ه٥٤٤ت( عیاض، الفضل أبي القاضي للیحصبي، مسلم، صحیح شرح المعلم إكمال  -١٤

 . المنصورة الوفاء  دار :ط

 الكتــب دار عطرجــي، محمــود: تحقیــق ،)هـــ٢٠٤ت( إدریــس، بــن لمحمــد للشــافعي، الأم،  -١٥

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣ الأولى،. ط لبنان، بیروت، العلمیّة،

 مجلـة فـي منشـور بحـث البـار، علـي محمـد.د آخـر، إنسان جسم بأعضاء الإنسان انتفاع  -١٦

 . الرابع العدد الإسلامي، الفقه مجمع

 ،)هـــ٨٨٥ت( ســلیمان، بــن علــي للمــرداوي، الخــلاف، مــن الــراجح معرفــة فــي الإنصــاف  -١٧

 والأوقــــــاف، الإســـــلامیّة الشـــــؤون وزارة الحلـــــو، الفتـــــاح وعبـــــد التركـــــي، االله عبـــــد: تحقیـــــق

  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩السعودیّة،

 ،)هــ٩٧٠ت( إبـراهیم، بـن الـدین زین الحنفي، نجیم لابن الدقائق، كنز شرح الرائق البحر  -١٨

ــــق ــــراث إحیــــاء دار عنایــــة، عــــزو أحمــــد: تحقی ــــروت، العربــــي، الت  الأولــــى،. ط لبنــــان، بی

 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢

ــــدین عــــلاء للكاســــاني، الشــــرائع، ترتیــــب فــــي الصــــنائع بــــدائع  -١٩ ــــن بكــــر أبــــي ال  مســــعود، ب

. ط لبنان، بیروت، العلمیّة، الكتب دار أحمد، وعادل معوّض، علي: تحقیق ،)هـ٥٨٧ت(

  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨ الأولى،

 دار ،)هــ٥٩٥ت( أحمـد، بن محمد رشد، ابن الولید لأبي المقتصد، ونهایة المجتهد بدایة  -٢٠

 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨ الأولى،. ط لبنان، بیروت، القلم،

 ،)هــــ٥٥٨ت( الشـــافعي، ســـالم بـــن یحیـــى ،للعمرانـــي الشـــافعي، الإمـــام مـــذهب فـــي البیـــان  -٢١

- هـــــ١٤٢٤الثانیــــة،. ط الســــعودیّة، جــــدّة، المنهــــاج، دار النــــوري، محمــــد قاســــم: تحقیــــق

  .م٢٠٠٣

 ،)هـــ١٢٠٥ت( الحســیني، مرتضــى محمــد للزبیــدي، القــاموس، جــواهر مــن العــروس تــاج  -٢٢

 .لبنان بیروت، الفكر، دار

 الوفـاء أبـو الـدین برهـان فرحـون، الأحكـام،ابن ومناهج الأقضیة أصول في الحكام تبصرة  -٢٣

ـــة، الكتـــب دار مرعشـــلي، جمـــال الشـــیخ :تحقیـــق ،)هــــ٧٩٩ت( محمـــد، بـــن إبـــراهیم  العلمی

 .هـ١٤١٦الأولى، .ط ت،بیرو 

 :تصــحیح ،)ه٧٥١ت(بكــر، أبــي بــن الجوزیة،محمــد قــیم لابــن القــرآن، أقســام فــي التبیــان  -٢٤

 .ـه١٣٨٨المحمدیة، الطباعة دار شاهین، طه



  
 

 
} ٤٨٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 عیــد محمــد.د ،"مقارنــة دراســة"للإنســان الجســدي الكیــان وحرمــة والعلمیــة الطبیــة التجــارب  -٢٥

 بــــدار الإیــــداع رقــــم م،١٩٨٩الأولــــى، :ط القــــاهرة، حســــان، وهبــــة أبنــــاء مطبعــــة الغریــــب،

 .م١٩٨٩،لسنة٥٩٦٥:الكتب

ــــــــــدین عــــــــــلاء الفقهــــــــــاء، تحفــــــــــة  -٢٦ ــــــــــب دار الســــــــــمرقندي، ال ــــــــــروت، العلمیــــــــــة، الكت  :ط بی

 .ـھ١٤٠٤،الأولى

 ،)هــــ٧٥١ت( بكـــر، أبـــي بـــن محمـــد الجوزیّـــة، قـــیم لابـــن المولـــود، بأحكـــام المـــودود تحفـــة  -٢٧

 -هـــ١٤٠٣ الأولــى،. ط لبنــان، بیــروت، العلمیّــة، الكتــب دار العــاني، المــنعم عبــد: تحقیــق

  .م١٩٨٣

 الرسـالة، مؤسسـة عودة، القادر عبد الوضعي، بالقانون مقارناً  الإسلامي الجنائي التشریع  -٢٨

 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩الأولى، :ط بیروت،

 المعرفة، دار ،)هـ٧٧٤ت( الدمشقي، القرشي إسماعیل كثیر، لابن العظیم، القرآن تفسیر  -٢٩

 .م١٩٦٩- هـ١٣٨٨ لبنان، بیروت،

 بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــي الحنبلــي، رجــب لابــن القواعــد، الفوائــد وتحریــر القواعــد تقریــر  -٣٠

 ابـــن دار ســـلمان، آل مشـــهور عبیـــدة أبـــو :علیـــه وعلـــق نصـــه ضـــبط ،)هــــ٧٩٥ت( أحمـــد،

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الأولى، :ط السعودیة، العربیة المملكة الخبر، عفان،

 شـــوقي.د ،"مقارنـــة دراســـة"الوضـــعیة والقـــوانین میةالإســـلا الشـــریعة بـــین الصـــناعي التلقـــیح  -٣١

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢سنة العربیة، النهضة دار الصالحي، زكریا

 الطریقـــي، المحســـن عبـــد بـــن االله عبـــد.د منـــه، الإســـلامیة الشـــریعة وموقـــف النســـل تنظـــیم  -٣٢

 .ـه١٤١٠الثانیة، :ط الرشد، ومكتبة الحرمین، مكتبة توزیع

 محمـــد: تحقیـــق ،)هــــ٣٧٠ت( أحمـــد، بـــن محمـــد صـــورمن أبـــي للأزهـــري، ،اللغـــة تهـــذیب  -٣٣

ـــة، الكتـــب دار وآخـــرین، مرعـــب، عـــوض ـــروت، العلمی ـــان، بی - هــــ١٤٢١الأولـــى،. ط لبن

 .م٢٠٠١

  عبد: تحقیق ،)هـ٦٧١ت( أحمد، بن محمد االله عبد أبي للقرطبي، القرآن، لأحكام الجامع  -٣٤

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠ الثانیة،. ط لبنان، بیروت، العربي، الكتاب دار المهدي، الرزاق

 دار ،)هــ٣١٠ت( الطبـري، جریـر ابـن محمـد جعفـر لأبـي القـرآن، تأویـل فـي البیان جامع  -٣٥

 .م١٩٩٢- ھـ١٤١٢ الأولى،.ط لبنان، بیروت، العلمیّة، الكتب

 الـرحمند عبـ رجـب، لابـن الكلـم، جوامـع مـن حدیثاً  خمسین شرح في والحكم العلوم جامع  -٣٦

 الرســـالة، مؤسســـة بـــاجس، وإبـــراهیم رنـــاؤوط،الأ شـــعیب :تحقیـــق ،)ه٧٩٥ت( أحمـــد، بـــن

 .م١٩٩١-ـه١٤١٢ الثالثة، :ط ،بیروت

 .م١٩٨٥ بدون، :ط محمد، عوض.د ،"الخاص القسم"والأموال الأشخاص جرائم  -٣٧



  
 

 
} ٤٨١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 المطبوعـــات دار الشـــاذلي، االله عبـــد فتـــوح.والأمـــوال،د الأشـــخاص علـــى الاعتـــداء جـــرائم  -٣٨

 .م٢٠٠٢الجامعیة،

 ،"المعاصــــرة والقــــوانین الســــماویة الشــــرائع موقــــف فــــي دراســــة"الحوامــــل إجهــــاض جریمــــة  -٣٩

 .م١٩٩٦ الأولى، :ط النهى، أولي دار لبنه، الفتاح عبد مصطفى.د

 الكتب إحیاء دار ،)ه٧٧١ت( علي، بن الوهاب عبد الدین تاج للسبكي، الجوامع، جمع  -٤٠

 ).علیه المحلي شرح على البناني حاشیة مع مطبوع( .بمصر العربیة

 المنـارة، دار -القلم،دمشـق دار البـار، علـي محمـد :د الوراثیـة، والأمـراض المشـوه الجنین  -٤١

 .م١٩٩١-هـ١٤١١الأولى، :ط جدة،

 بـــن ســلیمان للبجیرمــي، الخطیــب، علــى الحبیـــب تحفــة الخطیــب علــى البجیرمــي حاشــیة  -٤٢

 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥بدون، :ط الفكر، دار ،)ه١٢٢١ت( عمر، بن محمد

 محمــود.د :تحقیــق ،)ه٤٥٠ت( حبیــب، بــن محمــد بــن علــي للمــاوردي، الكبیــر، الحــاوي  -٤٣

 .الباز مكتبة توزیع ،ـه١٤١٤ بیروت، الفكر، دار طبعة وآخرون، مطرجي،

 دائــــرة مطبعــــة ،)هـــــ٣١٣ت( زكریــــا، بــــن محمــــد بكــــر أبــــي للــــرازي، الطــــب، فــــي الحــــاوي  -٤٤

 .هـ١٣٧٩ الأولى، :ط الهند، الدكن، آباد، بحیدر العثمانیة المعارف

 والقـانون الإسـلامي الفقه في الحدیثة العلمیة التطورات ضوء في جنینلل الجنائیة الحمایة  -٤٥

ـــــألیف الوضـــــعي، ـــــد.د :ت ـــــي عب ـــــین، أبـــــو محمـــــود محمـــــد النب  الحدیثـــــة الجامعـــــة دار العین

 .م٢٠٠٦للنشر،

 للنشــر الســعودیة الــدار البــار، علــي محمــد.د :تــألیف والقــرآن، الطــب بــین الإنســان خلــق  -٤٦

 .م١٩٩٩-ـه١٤٢٠عشرة، الحادیة :ط والتوزیع،

ــــة دراســــات  -٤٧  دار وآخــــرون، الأشــــقر، ســــلیمان عمــــر.د معاصــــرة، طبیــــة قضــــایا فــــي فقهی

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢١الأولى، :ط عمان، النفائس،

 حجّـــي محمـــد: تحقیــق ،)هــــ٦٨٤ت( إدریــس، بـــن أحمــد القرافـــي، الــدین لشـــهاب الــذخیرة،  -٤٨

  .م١٩٩٤ الأولى،. ط لبنان، بیروت، الإسلامي، الغرب دار وآخرین،

 :ط دمشــــــق، القلــــــم، دار حامــــــد، أحمــــــد حامــــــد.د الإنســــــان، جســــــم فــــــي الإیمــــــان رحلــــــة  -٤٩

 .م١٩٩٦-ـه١٤١٧الأولى،

 عمر بن أمین محمد عابدین، لابن ،)عابدین ابن حاشیة( المختار الدر على المحتار رد  -٥٠

 .هـ١٣٨٦ الثانیة،. ط الحلبي، البابي مصطفى مطبعة ،)هـ١٢٥٢ت( الحنفي،

 :تحقیـق ،)٧٢٨ ت(الحرانـي، الحلـیم عبـد بـن أحمـد تیمیة، نلاب والروح، العقل في رسالة  -٥١

 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨ دمشق، والتوزیع، للنشر الهجرة دار السعود، طارق



  
 

 
} ٤٨٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 المطبوعـــات دار الكـــریم، عبـــد مـــأمون والجراحیـــة، الطبیـــة الأعمـــال عـــن المـــریض رضـــا  -٥٢

 .م٢٠٠٩الأولى، :ط الجامعیة،

 زهیــر: إشــراف ،)هـــ٦٧٦ت( شــرف، نبــ یحیــى للنــووي، المفتــین، وعمــدة الطــالبین روضــة  -٥٣

 . م١٩٩١- هـ١٤١٢ الثالثة،. ط لبنان، بیروت، الإسلامي، المكتب الشاویش،

 ،)ـهـ٦٢٠ت( أحمـد، بـن االله عبـد الـدین موفـق قدامـة، المنـاظر،لابن وجنة الناظر روضة  -٥٤

 .م١٩٩١-ـه١٤١٢الأولى، :ط الخیمة، رأس الهدى، مكتبة -بیروت الحدیث، دار

 الزرعــــي، بكــــر أبــــي بـــن محمــــد الجوزیّــــة، قـــیم لابــــن العبــــاد، خیـــر هــــدي فــــي المعـــاد زاد  -٥٥

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ الأولى،. ط المورد، مكتبة نوفل، آل حمدي:تحقیق ،)هـ٧٥١ت(

 العلــم، طلبـة مـن جمـع: تحقیــق ،)هــ٢٧٣ت( القزوینـي، یزیـد بــن لمحمـد ماجـه، ابـن سـنن  -٥٦

- هــــ١٤٢٠ الأولـــى،. ط ،الســـعودیة الریـــاض، الســـلام، دار الشـــیخ، آل صـــالح: إشـــراف

  .م١٩٩٩

 طلبـة مـن جمـع: تحقیـق ،)هــ٢٧٥ت( السجسـتاني، الأشـعث بـن لسـلیمان داود، أبي سنن  -٥٧

 الأولــــــى،. ط الســــــعودیة، الریــــــاض، الســــــلام، دار الشــــــیخ، آل صــــــالح: إشــــــراف العلــــــم،

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 أحمــد: تحقیــق ،)هـــ٢٧٩ت( ســورة، بــن عیســى بــن محمــد عیســى، لأبــي الترمــذي، ســنن  -٥٨

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ لبنان، بیروت، الفكر، دار شاكر،

 ،)هــ٣٠٣ت( شـعیب، بـن أحمـد الـرحمن عبـد لأبـي ،)السـنن من المجتبى( النسائي، سنن  -٥٩

 السعودیة، الریاض، السلام، دار الشیخ، آل صالح: إشراف العلم، طلبة من جمع: تحقیق

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠ الأولى،. ط

 طبعــة ،)هـــ٨٢٧ت( مســلم، صــحیح علــى الأبــي االله عبــد أبــي شــرح المعلــم إكمــال إكمــال  -٦٠

 .الریاض طبریة، مكتبة

 العربیـة، النهضـة دار مصـطفى، محمـود محمـود.د ،"الخـاص القسـم"العقوبات قانون شرح  -٦١

 .م١٩٨٤الثامنة، :ط القاهرة، جامعة مطبعة

 المطبوعـــــات دار الشـــــاذلي، االله عبـــــد فتـــــوح.د ،"الخـــــاص القســـــم"العقوبـــــات قـــــانون شـــــرح  -٦٢

 .م٢٠١٠ة،الجامعی

 .م١٩٩٤النهضة، دار حسني، نجیب محمود.د ،"الخاص القسم"العقوبات قانون شرح  -٦٣

 ،)المختصـر شـرح المبتكـر المختبر أو التحریر، مختصر( المسمّى المنیر، الكوكب شرح  -٦٤

 مركـز حمّـاد، ونزیـه الزحیلـي، محمـد: تحقیـق ،)هــ٩٧٢ت( أحمـد، بـن محمـد النجّار، لابن

  .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢ المكرمة، مكة القرى، أم جامعة تراث،ال وإحیاء العلمي البحث



  
 

 
} ٤٨٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 یـونس بـن منصـور للبهـوتي، ،)المنتهـى لشـرح النهـى أولـي دقائق( الإرادات، منتهى شرح  -٦٥

 . لبنان بیروت، الكتب، عالم ،)هـ١٠٥١ت( الحنبلي،

ـــحاح  -٦٦  ،)هــــ٣٩٣ت( حمّـــاد، بـــن إســـماعیل للجـــوهري، ،)العربیّـــة وصِـــحاح اللغـــة تـــاج( الصَّ

. ط لبنــــان، بیــــروت، العلمیـــة، الكتــــب دار طریفـــي، ومحمــــد یعقــــوب، بـــدیع إمیــــل: تحقیـــق

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠ الأولى،

 جمـع: تحقیـق ،)هــ٢٥٦ت( الجعفـي، إسماعیل بن محمد االله عبد لأبي البخاري، صحیح  -٦٧

 الأولـى،. ط السـعودیة، الریـاض، ،السـلام دار الشـیخ، آل صالح: إشراف العلم، طلبة من

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠

 التربیـة مكتـب الشـاویش، وزهیـر ،الـدین ناصـر محمـد للألبـاني، ماجـه، ابـن سـنن صحیح  -٦٨

 الثالثـة،. ط لبنان، بیروت، الإسلامي، والمكتب السعودیة، الریاض، الخلیج، لدول العربي

  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨

 التربیــة مكتــب الشــاویش، وزهیــر الــدین، ناصــر محمــد للألبــاني، داود، أبــي ســنن صــحیح  -٦٩

  .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩ الأولى،. ط السعودیة، الریاض، الخلیج، لدول العربي

 التربیــة مكتــب الشــاویش، وزهیــر الــدین، ناصــر محمــد للألبــاني، الترمــذي، ســنن صــحیح  -٧٠

 الأولـى،. ط لبنـان، بیـروت، الإسلامي، المكتب السعودیّة، الریاض، الخلیج، لدول العربي

  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨

ــدین، ناصــر محمــد ي،للألبــان النســائي، ســنن صــحیح  -٧١  التربیــة مكتــب الشــاویش، وزهیــر ال

ــــي . ط لبنــــان، بیــــروت، ،الإســــلامي والمكتــــب الســــعودیّة، الریــــاض، الخلــــیج، لــــدول العرب

  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٩ الأولى،

 مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم الحســین أبــو :هــو مســلم النووي،والإمــام بشــرح مســلم صــحیح  -٧٢

 النــــــووي، الحزامــــــى شـــــرف بــــــن یحیـــــى كریــــــاز  أبــــــو والنـــــووي، ،)هـــــــ٢٦١ت( النیســـــابوري،

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى، :ط الریاض، الكتب، عالم دار ،)هـ٦٧٦ت(

 الفكـر دار النوى، خالد المدنیة، المسؤولیة على وأثرها الطبیة التجارب مشروعیة ضوابط  -٧٣

 .م٢٠١٠الأولى، :ط والقانون،

 مؤسســـة لبـــوطي،ا رمضـــان ســـعید محمـــد.د الإســـلامیة، الشـــریعة فـــي المصـــلحة ضـــوابط  -٧٤

 .م١٩٧٣-ـه١٣٩٣الرسالة،

 الحنفــي، محمــد بــن عمــر حفــص أبــي للنســفي، الفقهیّــة، الاصــطلاحات فــي الطلبــة طلبــة  -٧٥

. ط لبنــــان، بیـــروت، العلمیّــــة، الكتـــب دار الشــــافعي، حســـن محمــــد: تحقیـــق ،)هــــ٥٣٧ت(

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨ الأولى،



  
 

 
} ٤٨٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 الإسـلامي الفقهي المجمع مجلة الخوجه، بن الحبیب محمد.د المشوه، الجنین دم عصمة  -٧٦

 .الإسلامي العالم رابطة عن تصدر الرابع، العدد

 العـالمي الأعلـى المجلـس :نشـر المـؤلفین، مـن جمع والسنة، القرآن ضوء في الأجنة علم  -٧٧

 مكــة الإســلامي، العــالم رابطــة بمقــر والســنة، القــرآن فــي العلمــي الإعجــاز هیئــة للمســاجد،

 .المكرمة

ـــدي، دأحمـــ بـــن للخلیـــل العـــین،  -٧٨  دار هنـــداوي، الحمیـــد عبـــد: تحقیـــق ،)هــــ١٧٠ت( الفراهی

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الأولى،. ط لبنان، بیروت، العلمیّة، الكتب

 .م٢٠٠٩عشرة، الحادیة :ط دمشق، القلم، دار القرضاوي، یوسف.د معاصرة، فتاوى  -٧٩

 ،)هــ٨٥٢ت(  علـي بـن أحمد العسقلاني، حجر لابن البخاري، صحیح بشرح الباري فتح  -٨٠

ـــــان، دار وآخـــــرین، الخطیـــــب، الـــــدین محـــــب: حقیـــــقت  الأولـــــى،. ط مصـــــر، القـــــاهرة، الریّ

  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٧

 .ـه١٤٠٥الثانیة، :ط الفكر، دار الزحیلي، وهبة.د وأدلته، الإسلامي الفقه  -٨١

 ،)هـــ٤٣٠ت( محمــد، بــن الملــك عبــد الثعــالبي، منصــور لأبــي العربیّــة، وأســرار اللغــة فقــه  -٨٢

ــــق - هـــــ١٤١٩ الأولــــى،. ط لبنــــان، ،صــــیدا العصــــریّة، المكتبــــة الأیــــوبي، یاســــین: تحقی

  .م١٩٩٩

 النهضـــة مكتبـــة الســـاهي، عبـــده شـــوقي.د المعاصـــرة، الطبیـــة والقضـــایا الإســـلامي الفكـــر  -٨٣

 .م١٩٩٠-ـه١٤١١الأولى، :ط المصریة،

 بــدون المهــدي، الصــادق محمــد نزیــه المعاصــرة، المدنیــة المســؤولیة مشــكلات بعــض فــي  -٨٤

 .م٢٠٠٦ط،

: تحقیـــق ،)هــــ٨١٧ت( یعقـــوب، بـــن محمـــد الـــدین مجـــد للفیروزأبـــادي، المحـــیط، القـــاموس  -٨٥

 الثانیــة،. ط لبنــان، بیــروت، الرســالة، مؤسســة الرســالة، مؤسســة فــي التــراث تحقیــق مكتــب

  .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧

 -صــادر دار ،)هـــ٤٢٨ت(علــي، بــن الحســین علــي أبــي ســینا، لابــن الطــب، فــي القــانون  -٨٦

 .ولاقب طبعة عن مصورة طبعة بیروت،

 :ط العربیـــــة، النهضـــــة دار بكـــــر، المهـــــیمن عبـــــد.د ،"الخـــــاص القســـــم" العقوبـــــات قـــــانون  -٨٧

 .م١٩٧٧ السابعة،

 منشـأة طبعـة المرصـفاوي، صـادق حسن.د عام، مائة في وقضاء تشریعاً  العقوبات قانون  -٨٨

 .تاریخ بدون المعارف،

 دار ،)هــ٧٣٠ت( أحمـد، بـن العزیـز عبـد للبخـاري، البـزدوي، أصـول شرح الأسرار كشف  -٨٩

 .لبنان بیروت، العلمیّة، الكتب



  
 

 
} ٤٨٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 دار شـــیري، علـــي: تحقیـــق) هــــ٧١١ت( مكـــرم، بـــن محمـــد منظـــور، لابـــن العـــرب، لســـان  -٩٠

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ الأولى،. ط لبنان، بیروت، العربي، التراث إحیاء

 شـعیب: تحقیـق ،)هــ٨٨٤ت( الحنبلـي، محمـد بن إبراهیم مفلح، بن الدین لبرهان المبدع،  -٩١

  .م١٩٨٠لبنان، بیروت، الإسلامي، المكتب وآخرین، ط،الأرناؤو 

ــــق ،)هـــــ٤٩٠ت( أحمــــد، بــــن محمــــد الأئمــــة شــــمس للسرخســــي، المبســــوط،  -٩٢  كمــــال: تحقی

  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١ الأولى،. ط لبنان، بیروت، العلمیّة، الكتب دار العناني،

ـــد٧جـــزء الأزهـــر، مجلـــة  -٩٣  ،)٥٥(الســـنة ،ـهـــ١٣٩٧صـــفر ،)٢(،وعددـهـــ١٣٧٨ ،)٣٠( ،مجل

 .ـه١٤٠٣ لشوا

 الإســلامي الفقــه مجمــع عــن تصــدر الثالــث، الدولي،المجلــد الإســلامي الفقــه مجمــع مجلــة  -٩٤

 .الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي

 ،)هـــ٧٢٨ت( تیمیــة، ابــن الحلــیم عبــد بــن لأحمـد تیمیــة، ابــن الإســلام شــیخ فتــاوى مجمـوع  -٩٥

 السـعودیة، والأوقـاف، لإسـلامیّةا الشـؤون وزارة محمـد، وابنـه قاسـم، بن الرحمن عبد: جمع

 .م١٩٩٥- هـ١٤١٦

 ،)هــــ٤٥٦ت( أحمـــد، بـــن علـــي حـــزم، لابـــن بالاختصـــار، المجلـــى شـــرح بالآثـــار المحلـــى  -٩٦

 .تیمیة ابن ومكتبة مصر، القاهرة، التراث، دار مكتبة شاكر، محمد أحمد: تحقیق

 لبنـان، بـةمكت ،)هــ٧٢١ت( القـادر، عبـد بن بكر أبي بن محمد للرازي، الصحاح، مختار  -٩٧

  .م٢٠٠٤ لبنان، بیروت،

: تحقیــق ،)هـــ٣٢١ت( الحنفــي، الأزدي محمــد بــن أحمــد جعفــر لأبــي الطحــاوي، مختصــر  -٩٨

  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦ الأولى،.بیروت،ط العلوم، إحیاء دار الأفغاني، الوفاء أبي

 غیــر( دكتــوراه رســالة عــارف، علــي عــارف.د البشــریة، بالأعضــاء التصــرف شــرعیة مــدى -٩٩

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢بغداد،العراق، معةجا ،)منشورة

 محمـــد، الـــدمرداش حمـــدي: تحقیـــق ،)هــــ٢٥٦ت( ســـعید، بـــن لســـحنون الكبـــرى، المدوّنـــة - ١٠٠

  .م١٩٩٩- هـ١٤١٩ الأولى،. ط السعودیة، المكرمة، مكة الباز، نزار مكتبة

 الحسـین بـن محمـد یعلـى، أبـي للقاضـي والـوجهین، الـروایتین كتـاب مـن الفقهیـة المسائل - ١٠١

 :ط الریـاض، المعـارف، مكتبة اللاحم، الكریم عبد :د تحقیق، ،)هـ٤٤٥٨ت( البغدادي،

 .هـ١٤٠٥الأولى،

ـــــاء مســـــؤولیة - ١٠٢  القـــــانون مصـــــطفى،مجلة محمـــــود محمـــــود.د الجنائیـــــة، والجـــــراحین الأطب

 ).١٨(والاقتصاد،السنة

 ).١٢(السنة والاقتصاد، القانون مجلة فرج، ودیع المدنیة، والجراحین الأطباء مسؤولیة - ١٠٣

 .م٢٠٠٣ القاهرة، العربیة، النهضة دار الشوا، سامي محمد الأطباء، ةمسؤولی - ١٠٤



  
 

 
} ٤٨٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

    ا ا وامن : من ا ا اد أذارب ا  ا اد ا

 

 الحقـــوق، كلیـــة مجلـــة عـــامر، أبـــو زكـــي محمـــد.د للطبیـــب، والمدنیـــة الجنائیـــة المســـؤولیة - ١٠٥

 .ه١٩٩٩الخامس، العدد المنصورة، جامعة

 دار التایـــه، علـــي إبـــراهیم أســـامة الإســـلامیة، الشـــریعة فـــي الجنائیـــة الطبیـــب مســـؤولیة - ١٠٦

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠لأولى،ا :ط عمان، رق،البیا

ـــة دراســـة الإجهـــاض مشـــكلة - ١٠٧ ـــة، طبی ـــدار البـــار، علـــي محمـــد.د فقهی  للنشـــر الســـعودیة ال

 .ـه١٤٠٧الثانیة، :ط والتوزیع،

 الــــرحمن حبیــــب: تحقیــــق ،)هـــــ٢١١ت( الصّــــنعاني، همّــــام بــــن الــــرزّاق لعبــــد المصــــنّف، - ١٠٨

  .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ الثانیة،. ط لبنان، بیروت، الإسلامي، المكتب الأعظمي،

 ،)هــــ٢٣٥ت( محمـــد، بـــن االله عبـــد شـــیبة، أبـــي لابـــن والآثـــار، الأحادیـــث فـــي المصـــنّف - ١٠٩

ــــى،. ط لبنــــان، بیــــروت، الفكــــر، دار اللحّــــام، محمــــد ســــعید: تحقیــــق - هـــــ١٤٠٩ الأول

  .م١٩٨٩

 .العربیة اللغة مجمع عن الثانیة، :ط ورفاقه، أنیس إبراهیم.د الوسیط، المعجم - ١١٠

 كلیـة والاقتصـادیة، القانونیـة العلـوم مجلـة الـرحمن، عبـد حمـدي الدخ الجسد، معصومیة - ١١١

 .م١٩٨٧شمس، عین جامعة الحقوق،

ـــــى المعونـــــة - ١١٢ ـــــد للقاضـــــي المدینـــــة، عـــــالم مـــــذهب عل ـــــن الوهـــــاب عب ـــــي ب  البغـــــدادي، عل

 الســعودیة، المكرمــة، مكــة البــاز، نــزار مكتبــة الحــق، عبــد حمــیش: تحقیــق ،)هـــ٤٢٢ت(

  .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠ الثالثة،. ط

 التركي، االله عبد: تحقیق ،)هـ٦٢٠( أحمد، بن االله عبد قدامة، بن الدین لموفق المغني، - ١١٣

 هــ١٤١٧ الثالثـة،. ط السـعودیة، والأوقاف، الإسلامیة الشؤون وزارة الحلو، الفتاح وعبد

  .م١٩٩٧-

 الخطیــــب، محمّــــد بــــن محمــــد للشــــربیني، المنهــــاج، ألفــــاظ معرفــــة إلــــى المحتــــاج مغنــــي - ١١٤

 بیـروت، العلمیّـة، الكتـب دار معـوّض، وعلي الموجود، عبد عادل: قتحقی ،)هـ٩٧٧ت(

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ ،الأولى. ط لبنان،

 ،)هــــ٣٩٥ت( زكریـــا، بـــن فـــارس بـــن أحمـــد الحســـین أبـــي فـــارس، لابـــن اللغـــة، مقـــاییس - ١١٥

 .لبنان بیروت، الجیل، دار هارون، السلام عبد: تحقیق

ــــــان الممهــــــدات المقــــــدمات - ١١٦  الشــــــرعیات الأحكــــــام مــــــن ةالمدونــــــ رســــــوم اقتضــــــته مــــــا لبی

 بــن محمــد القرطبــي، رشــد لابــن المشــكلات، مســائلها لأمهــات المحكمــات والتحصــیلات

 :ط الإســــــــــلامي، الغــــــــــرب دار أعــــــــــراب، وســــــــــعید حجــــــــــي، محمــــــــــد.د :أحمــــــــــد،تحقیق

 .هـ١٤٠٨الأولى،
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 أحمــد، بــن محمــد النجــار، لابــن وزیــادات، التنقــیح مــن المقنــع جمــع فــي الإرادات منتهــى - ١١٧

 الأولـــى،. ط لبنـــان، بیــروت، الرســـالة، مؤسســة التركـــي، االله عبــد: قیـــقتح ،)هـــ٩٧٢ت(

  .م١٩٩٩- هـ١٤١٩

 مؤسســـة :نشـــر الســـبكي، خطـــاب محمـــود داود، أبـــي ســـنن شـــرح المـــورد العـــذب المنهـــل - ١١٨

 ).بدون(: ط الإسلامي، التاریخ

 ،)هــ٩٥٤ت( محمـد، بـن محمد الرعیني، للحطّاب خلیل، مختصر لشرح الجلیل مواهب - ١١٩

- هــ١٤١٦ ،الأولـى :ط لبنـان، بیروت، العلمیة، الكتب دار عمیرات، زكریا :به اعتنى

 .م١٩٩٥

ـــاة مـــؤتمر - ١٢٠  سلســـلة الكویـــت، الإســـلامي، المفهـــوم فـــي ونهایتهـــا بـــدایتها، الإنســـانیة، الحی

 .م١٩٨٥_ـه١٤٠٥ الطبیة، للعلوم الإسلامیة المنظمة مطبوعات

 حتحوت حسان.الحیاة،د بدایة. 

 الباسط عبد المتولي بدر :لشیخالإنسانیة،ا الحیاة بدایة. 

 المهدي مختار.الإنسانیة،د الحیاة بدایة. 

 السلامي مختار محمد :بدایتها،الشیخ الإنسانیة الحیاة. 

 إبراهیم شوقي أحمد.الإنسان،د حیاة بدأت متى. 

 المعطـي، محمد موسى والإخصاب، والحمل النساء أمراض في الصوتیة فوق الموجات - ١٢١

 .القاهرة للعلوم، بیةالعر  الدار الأولى، :ط

 والمــــرض الصــــحة فــــي الفقهیّــــة للأحكــــام جامعــــة موســــوعة( الفقهیّــــة الطبیّــــة الموســــوعة - ١٢٢

 الأولــى،. ط لبنــان، بیــروت، النفــائس، دار كنعــان، محمّــد لأحمــد ،)الطبیّــة والممارســات

  .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

 معهــد مطبوعــات جــي، قلعــه رواس محمــد.د عنــه، االله رضــي عبــاس ابــن فقــه موســوعة - ١٢٣

 .المكرمة بمكة القرى أم جامعة الإسلامي، التراث وإحیاء العلمیة البحوث

 :ط بالكویـــــت، الإســـــلامیة والشـــــؤون الأوقـــــاف وزارة عـــــن الصـــــادرة الفقهیـــــة الموســـــوعة - ١٢٤

 .ـه١٤٠٤الثانیة،

 رضـا.د الإسـلامیة، والشـریعة الوضـعي القـانون بـین الصـناعي للإنجاب القانوني النظام - ١٢٥

 الحقــــــوق، كلیــــــة شــــــمس، عــــــین جامعــــــة دكتــــــوراه، رســــــالة المجیــــــد، عبــــــد الحلــــــیم عبــــــد

 .م١٩٩٦مصر،

 القیروانـي، زید أبي لابن الأمهات، من غیرها من المدونة في ما على والزیادات النوادر - ١٢٦

 الغـرب دار وآخـرین، الحلـو، الفتاح عبد: تحقیق ،)هـ٣٨٦ت( الرحمن، عبد بن االله عبد

 .م١٩٩٩ الأولى،. ط لبنان، – بیروت الإسلامي،



  
 

 
} ٤٨٨     {
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 الفكـر، دار ،)هــ١٠٠٤ت( أحمـد، بـن محمـد للرملـي، المنهـاج، شرح إلى المحتاج هایةن - ١٢٧

 .لبنان بیروت،

 عبـد: تحقیـق ،)هــ٥٩٣ت( بكـر، أبـي بـن علـي للمرغیناني، المبتدي، بدایة شرح الهدایة - ١٢٨

  .م١٩٩٥- ھـ١٤١٥ الأولى،. ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار المهدي، الرزاق

  :لأجنبیةا المراجع: ثانیاً 

 1- J.C.Smith&Brian Hogan, Criminal Law, Sixth Edition, London, 

Edinburgh, Butter worths,1988.                  

2- Mechel Laure Rassat, Droit Penal Specil,Infractions Des et Centre Ies 

Particuliers,Dalloz,2e   Edition,1997.         

  :الأنظمة: ثالثاً 

 عـــام المعـــدل م،١٩٦٤عـــام العالمیـــة الأطبـــاء رابطـــة عـــن الصـــادر)هلســـنكي(میثـــاق إعـــلان - ١

 .م١٩٧٥

 .هـ١٤١٢ عام الصادر السعودیة العربیة المملكة في للحكم الأساسي النظام - ٢

 فـي) ٥٦/م( رقـم الملكـي بالمرسـوم الصـادر الحیة، المخلوقات على البحث أخلاقیات نظام - ٣

 .هـ١٤/٩/١٤٣١

 فــــــــــي )٥٩/م( رقــــــــــم الملكــــــــــي بالمرســــــــــوم الصــــــــــادر الصــــــــــحیة، هــــــــــنالم مزاولــــــــــة نظــــــــــام - ٤

 .هـ١٣/١٢/١٤٢٦في )٤٠٧٩( العدد في القرى أم جریدة في المنشور هـ،١٤/١١/١٤٢٦

 فـي )٧٦/م( رقـم الملكـي بالمرسـوم الصادر العقم، وعلاج والأجنة الإخصاب وحدات نظام - ٥

 فـــــــــــي )٤٠٢٤( العـــــــــــدد فـــــــــــي القـــــــــــرى أم جریـــــــــــدة فـــــــــــي المنشـــــــــــور هــــــــــــ،٢١/١١/١٤٢٤

 .هـ١٢/١١/١٤٢٥

  .م٢٠١١-هـ١٤٣٣.الحیة المخلوقات على البحث أخلاقیات لنظام التنفیذیة اللائحة - ٦
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   ات

  الصحیفة  وعــــــــــــــالموض

  ٤٠٧   مقدمة

  ٤٠٨   خطة البحث

  ٤٠٨  منهج البحث 

  ٤١١   تمهید

  ٤١١  تعریف الأجنةأولاً: 

  ٤١٦  أطوار الأجنة في الرحمثانیاً: 

  ٤٢٠  تعریف التجارب الطبیة وأنواعهاثاً: ثال

  ٤٢٢  المبحث الأول: بدء الحیاة الإنسانیة للأجنة

  ٤٢٢  .المطلب الأول: موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة المتقدمین

  ٤٢٨  .المطلب الثاني: موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرین

  ٤٣٤  .المطلب الثالث: موقف فقهاء القانون

  ٤٣٧  .ابع: موقف علماء الطبالمطلب الر 

  ٤٣٩  .المبحث الثاني: الإجهاض تعریفه، وحكمه

المطلـب الأول: تعریــف الإجهــاض فـي اللغــة والاصــطلاح والألفــاظ 

  المرادفة له عند الفقهاء
٤٣٩  

  ٤٤٣  .حكم الإجهاض في الشریعة الإسلامیة المطلب الثاني:

  ٤٤٩  .المطلب الثالث: حكم الإجهاض في القانون

بحــث الثالــث: حكــم إجــراء التجــارب الطبیــة علــى الأجنــة الآدمیــة الم

  .المجهضة
٤٥٣  

  ٤٥٤  .المطلب الأول: موقف الشریعة الإسلامیة
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  ٤٥٨  .المطلب الثاني: موقف القانون

  ٤٦٣  .المطلب الثالث: موقف القانون السعودي

  ٤٧١  .المطلب الرابع: الموازنة بین المواقف

  ٤٧٥  النتائج والتوصیات

  ٤٧٩  المراجع رسفه

  ٤٩١  فهرست الموضوعات

  


